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 فرق الخوارج
ى      د تشعبت إل ة إلاّ وق إن مما ابتلى الفرق الإسلامية التفرق، فليس هناك فرق

ه   شعب آثيرة، إلاّ من آان متمسكاً بكتاب االله وسنة رسول االله   صلى االله علي
يهم ومن ت       وسلم  نهج الصحابة رضوان االله عل ى م ذا   ,هم بإحسان بععل وهك

ت ي انقسمت وتفرق رق الت ان الخوارج من الف ل أن  آ ددة ، ب رق متع ى ف إل
ة ى عشرين فرق رقهم إل داد ف غ تع دادي يبلّ ت ثوآ 209.البغ رق إن دل رت التف

رق     ك الف ا تل على شيء فإنما تدل على أن الأصول والأسس التي قامت عليه
اد        تليس م والاعتم ى العل ة عل ة مبني مستقيمة، ولم تكن مبنية على أسس متين

ومع آثرة فرق الخوارج إلاّ   .صالحلعلى الكتاب والسنة ، على نهج السلف ا
ر  دد الكثي ذلك الع ت ب لية ليس رق الأص ن   ,أن الف و الحس ام أب ول الإم يق

عري  ول الأزارق    وأصل: " الأش و ق ا ه وارج إنم ول الخ ية ق ة ، والإباض
ة،   ، والإباضية ةوالصفوية والنجدية، وآل الأصناف سوى الأزارق    والنجدي

 .إنشاء االله أهم الفرق فقط وسنذآر 210"يةرفإنما تفرعوا من الصف

 

ى -1 ة الاول ى. الفرق ة الأول م أس:  المحكم وارج ونواتاس فرقوه ا ة الخ ه
ؤمنين     .ومنها تفرعت باقي الفرق ,الأولى  ر الم وهم الذين خرجوا على أمي

ي  ه    عل يم    رضي االله عن ل التحك ا قب وا شعار    ,حينم م إلا الله   ,ورفع  –لا حك
ولقد حاول علي رضي االله عنه أن  ,ية الكوفةمن ناح  وقد اجتمعوا بحروراء

راً      , يعيدهم إلى الصواب فجادلهم بالتي هي أحسن م الحق، ولكن نف وبين له
ا        وا م هم واتبع ى رؤوس وا عل ق، ورآب ول الح وا قب نهم رفض م  زّ م ن له ي

ا حينم  ةرفوا خاصتطعلى معارضتهم للتحكيم بل غلوا وولم يبقوا  ,الشيطان
ا  ن خب داالله ب وا عب ة   رتن الأب بقتل ي وقع ي ف اتلهم عل د ق ه ، وق ، وزوجت

رتهم        211النهروان م تطفئ جم نهم ل ة انكسرت شوآتهم ولك ، وبعد تلك الوقع
ائج      ن نت ان م دادي وآ ذآره البغ ا ي ي آم ى عل رج عل ن خ اك م ان هن ل آ ب
اك     ان هن ة آ ة لمعاوي توت الولاي ا اس الاً ، ولم اً اغتي وا علي روجهم أن قتل خ

ة        جماعة خرجت عليه وعل ى رأي المحكم انوا عل ده وآل هؤلاء آ ى من بع
 212.الأولى 
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 المحكمة الأولى  مبادئ
 : 213أي المحكمة الأولى ومن مبادئ هذه الفرقة

ريش ،   -1 ر ق ي غي ون ف ة ، تجوز أن تك ين الأم ترك ب ة حق مش الإمام
دلاً وي  ويختار الإمام بطريقة حرة اس   ، ويشترط للإمام أن يكون ع عاشر الن

 .نب عن الجور ن يجتبالحسنى، وأ
حاب  -2 ان وأص ي ، وعثم ار عل حابه إآف ة ، وأص ل، ومعاوي الجم

 .214ر آل ذي ذنب ومعصيةاين، ومن رضى بالتحكيم وإآفوالحكم
 ولو في نظرهم فقط , وجوب عزل الإمام أو قتله إذا جار -3
 .جواز أن لا يكون للمسلمين إمام أصلا -4
 .واز قتل الأطفال والنساءج -5
 .تكفير مرتكب الكبيرة -6

 .ر جميع مخالفيهمتكفي -7
 
 

 : الأزارقة. الفرقة الثانية -2

ن الأزرق   وتطرفاً ، وهم أصحاب اًفرق الخوارج غلوأشد   أبي راشد نافع ب
ي دادي  الحنف ول البغ د : "يق دداً ولا أش ر ع ة أآث ط فرق وارج ق ن للخ م تك ول

وآة  نهم ش ير     .215"م ن تفس أله ع اس ويس ن عب داالله ب ي عب افع يلتق ان ن وآ
رآ ى الق هن حت اس   مل ن عب ه اب د ت 216وضجر من ه  رس فوق اس من ن عب اب

ى          .انحرافه وشذوذه نهم إل ه رؤساء الخوارج وجماعات م افع ومع وذهب ن
ن الزبي       امكة ليد ع اب م يمن ام، ول ر فعوا حرم االله مع ابن الزبير من جيش الش
م    بل وسر  ذلك، ى رأيه ه عل أهم بان ر  عطاهم الرضا من    وأ .بمقدمهم ونب غي

 ة ولكنهم لم يدخلوا معه البيعة،قاتلوا معه ضد مسلم بن عقبتوقف ولاتفتيش ف
 . 217وانصرف اهل الشام عن مكة انوا معه حتى مات يزيد بن معاويةوآ

ا     ه فيم وا رأي ر ليعرف ن الزبي داالله ب ار عب افع وأصحابه أرادوا اختب م إن ن ث
ا بكر         ون أب انوا يوال م آ اً، وه اء الراشدين جميع  يعتقدونه، وسألوه عن الخلف
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ي    ان وعل ع        .وعمر ويتبرؤون من عثم ولى جمي ر يت ن الزبي م أن اب ين له فتب
داً م  ر واح اء والصحابة ولا يكف ارقوه الخلف ا ف ن هن م م و رأيه ا ه  .نهم، آم

ة ،          ى اليمام ا توجه الآخرون إل ى البصرة بينم نهم إل فتوجه نافع وجماعة م
ي البصرة     ه ف ن     218وبدأ نافع الجهر بآرائ افع اب الأزرق  وبايعت الخوارج ن

نة   .وسموه أمير المؤمنين ة 65وذلك في س ر   و .هجري ن الأثي ول اب وفي  ": يق
ة          ه الأزارق ذي ينتسب إلي ن الأزرق وهو ال افع ب هذه السنة اشتدت شوآت ن

ن  وارجم وته , الخ بب ق ان س بب    موآ تلافهم بس رة واخ ل البص تغال أه اش
 .219"موآثرة جموعه, مسعود بن عمرو وقتله

ه بالبصر ان أول خروج ه وآ ر رضي االله عن ن الزبي د االله ب د عب ي عه , ة ف
احوز          ن الم داالله ب ي وعبي ازني التميم اءة الم ن الفج ري ب ه قط م إلي وانض
ه       د رب ان وعب ائع الرم ر ب التميمي وعبيدة بن هلال اليشكري وعبد ربه الكبي

 . الصغير معلم الصبيان
م أآثر فيمن انضم إليهم من خوارج عمان واليمامة نحو الأهواز وه اوسارو

عاملها ثم استولوا على ما يليها من  امن عشرين ألف فاستولوا عليها وقتلو
لب عبداالله بن الزبير من فط. الجهاتبلاد فارس وآرمان وقتلوا عمال هذه 

,  أن يحاربهم ,عبيد االله بن الحارث النوفلي الخزاعي ,البصرة ىلأميره ع
فتلاقوا بالأهواز وقتل فوجه إليهم قائد جيشه مسلم بن عبس في جيش آثيف 

جيشا  البصرة إليهم فأرسل أمير, مسلم قائد جيش البصرة وأآثر أصاحبه
آخر بقيادة عمر بن عبيد االله بن معمر التميمي في ألفي فارس فهزموه 

واشتدت . آخر بقيادة حارثة بن بدر فهزموه فأرسل جيشا, وقتلوا قائده
البصرة على أنفسهم  شوآتهم في عام خمس وستين من الهجرة وخشي أهل

فاختار عبداالله بن الزبير لحربهم المهلب بن أبي صفرة الازدي وآان  ,منهم
فذهب . لاد فارس وآرمانبره آذلك على الأهواز وما يليها من بخرسان وأمّ

إليه المهلب إلي البصرة واختار من جيشها عشرة آلاف مقاتل ثم انضم 
فسار بهم إلى الأهواز والتقى  . آذلك من قبيلته الازديين عشرة آلاف أخرى

نافع بن الأزرق في تلك بالأزارقة فهزمهم في معرآة دولاب وقتل أميرهم 
روه عليهم فبايع الأزارقة بعده عبداالله بن الماحوز التميمي وأمّ. الهزيمة

فتبعهم المهلب بالأهواز وقتل أميرهم مع ثلاثمائة من أشهر رجالهم وانهزم 
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هم قطري بن الفجاءة المازني التميمي ولقبوه بالخليفة علي ارووأمّ, الباقون
 .220مير المؤمنينوأ
وبنوه على قتال الخوارج تسع عشرة سنة بعضها آانت  ثبت المهلبلقد و 

وآان  .عضها في خلافة عبدالملك بن مروانفي أيام عبداالله بن الزبير وب
وذلك  ,قةالأزاراختار المهلب على حرب قد الحجاج في ولايته على العراق 

 وآان .221ن المهلب آان على معرفة تامة بحرب الخوارج وأساليبهمأ
في  الخلافو المهلب يعتن بوجه خاص بالعمل على بذر بذور الشقاق

بين الازارقة  حيث بدأت الاهواء والخلافات تفرق ونجح في ذلك. صفوفهم
ف آرمين في سبعة آلا بجيرنت واد ففارق عبد ربه الكبير قطرياً وصار إلى

رجل، وفارقه عبد ربه الصغير في أربعة آلاف وصار إلى ناحية أخرى من 
آرمان وبقي قطري في بضعة عشر ألف رجل بأرض فارس ، وقاتله 

ثم قاتله بكرمان حتى هزمه إلى  المهلب بها، وهزمه إلى أرض آرمان
قتل توا على آخرهم وحتى أ عقبونهتي ومازال المهلب وابنه يزيد . الري

س مقو نشكري في حصتان، وآذلك قتل عبيدة بن هلال اليرسطبقطري في 
وقد اشتهروا بالتطرف والغلو والعنف  .ةقوآان ذلك آخر خبر الأزار

والقسوة وشدة البطش والبأس وإرهاب رعايا مخالفيهم حتى زلزلت البصرة 
خوفاً منهم، وتاريخهم مليء بالنهب والسلب والقتل وعدم الشفقة ، حتى فيما 

وآانت . القتل فيهم إذا وقع الخلاف بينهم شتدان العنف شديداً ويبينهم آ
ارهم عليا حتى قالوا بجهل الأزارقة يتولون المحكمة ويرون رأيهم مثل إآف

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة {: نزلت فيه هذه الآية  نّمطبق إ
وا قتله آما صوب ]204البقرة [} قلبه وهو ألد الخصامفي  على ما ويشهد االله

 222.ابن ملجم قاتله من الذين شروا أنفسهم واوعد
 

 . 223مبادئ هذه الفرقة
ي  -1 ر عل هتكفي ي االله عن ا آفّ ,رض ر آم ة والزبي ان وطلح روا عثم

 .وعائشة وعبداالله بن عباس وسائر المسلمين
ر مل     تكفير مرتكب الكبيرة -2 ره آف ة ، وأن آف ه   من هذه الأم ة، يخرج ب

 .النار عن الإسلام ويكون مخلداً في 
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رآون      -3 الفيهم مش ر، وأن مخ الفيهم دار آف ار دار مخ تباح  –اعتب فيس
 .منها ما يستباح دار الحرب 

م   إباحة   -4 الفيهم، والنسوان معه ال مخ ل أطف و  –قت م الحق ي لأنه م ف ا به
الفيهم ولا   الشرك، واستباحوا آذلك غنيمة أموال مخالفيهم وأنه لا أمانة لمخ

 .عهد لهم
 .ممن آان على رأيهم  ,رة إليهمالقعدة عن الهجإآفار  -5
وإسقاط حد   –إذ ليس في القرآن ذآره  –إسقاط حد الرجم عن الزاني  -6

 .القذف عمن قذف المحصنين من الرجال 
 .كفر بعد نبوته يأجازوا أن يبعث االله نبياً يعلم انه  -7
قطع يد السارق في القليل والكثير دون اعتبار النصاب للقطع، وتقطع  -8

 .منكب يد السارق من ال
 .أوجبوا على الحائض الصوم والصلاة في حيضها  -9

لمين     -10 ل المس احوا قت ا أب ود ، بينم ارى واليه ل النص وا قت ول . حرم يق
ي  د جل د محم دآتور أحم م  : "ال م والفه دم العل ل وع ا الجه ذه الآراء فيه وه

ول الرسول     ذا ق يهم به رؤون  " :للقرآن، وعدم الإلمام بالسنة، ويصدق عل يق
اذة    224"ز حناجرهمالقرآن لا يجاو ة ش ة  بل ويدل على نفسية عدواني متطرف

ل  ي حون قتل الأطفال والنساء وأبيآيف يستوإلاّ غير سوية،  ر   أعق ن يق ودي
ك  لمي  . ذل وا المس ة أرهب يتهم العدواني وج ونفس م المع ى رأيه اء عل ن، وبن

والهم وأع   اءهم وأم تباحوا دم همواس ول     .راض ول الرس يهم ق دق عل ويص
ه وس ان : "لمصلى االله علي ل الأوث دعون أه ل الإسلام وي ون أه رواه " يقتل

 .225البخاري ومسلم
 .قطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار -11
 .تحريم التقية في القول والعمل -12
اجرا -13 الفيهم ومن قصدهم مه ان مخ ا, يجب امتح ة امتح هم أن نوطريق

 .قا وقتلوهيقرب إليه أسيرا من مخالفيهم ليقتله فأن قتله وإلاّ اعتبروه مناف
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 :النجدات الفرقة الثالثة   -3
امر  ن ع دة ب اع نج م اتب دااللهه دة   بن عب ان نج ي ، وآ ى  مالحنف ن انضم إل م

ن الأزرق، وتخلف      افع اب عبداالله بن الزبير للدفاع عن الحرم، ثم فارقه مع ن
ه، لكن    رعن نافع عند عودتهم من مكة تخلف باليمامة، وآان ي يد أن يلحق ب

ا   راءة    بلغه بم ه من الب دة ع أحدث ل     ن القع ، وتسميتهم مشرآين واستحلال قت
ه   ه  أطفال مخالفيه ونسائهم ، حينئذٍ انفصل عن ة    وفارق ى اليمام  .226ورجع إل

اف     اع ن و ف      وآان جماعة من إتب ل أب ه مث د فارقت ن الأزرق ق ة  ع اب ديك وعطي
سبب ما أحدثه بقلاص، وأيوب الأزرق وغيرهم مالحنفي، وراشد الطويل، و

روه وآانت لنجدة        . ع من براءته القعدةناف ايعوه ، وأمّ دة وب اجتمعوا مع نج ف
يمن  واتباعه نفوذ في اليمامة وال دوا   .بحرين وعمان وبعض أجزاء من ال ويب

الفيهم        م يسبون نساء مخ والهم وأنه الفيهم وأم اء مخ , أنهم آانوا يستحلون دم
ة  لا ذريعا ثتفقد ذآر أن نجدة غزا أهل ذي المجاز وقتلهم ق م رجع إلى اليمام

ا        , ومنها إلى البحرين تلا ذريع تلهم ق يس في القطيف وق د الق والتقى ببني عب
دة سار     .227وسبي من قدر عليه منهم وأقام نجدة بالبحرين مدة ذآر أن نج وي

ا  ه اهله نعاء فبايع ى ص ى    , إل ديك إل ا ف ث أب م بع دقاتها ث ى ص تولى عل واس
ام   , حضرموت فجبى صدقاتها دة ع ة في جماعة    69أو  68ثم حج نج هجري

ن أصحابه  رة م ا    , آثي د منهم ل واح ى أن يصلي آ ر عل ن الزبي الح اب وص
ة     ي عرف م ف الأذى    , بأصحابه ويقف به بعض  ب ا   .ولا يتعرض بعضهم ل فلم

ه   , انتهى الحج أراد نجدة أن يغزو المدينة النبوية ا لقتال وجاءت  , فتأهب أهله
يفه واستعد   الاخبار إلى نجدة بأن عبداالله بن عمر رضي االله  عنهما قد تقلد س

ا      , أصحابه لقتال نجدة و ه أهله ى الطائف فبايع دة إل ى    , فرجع نج م توجه إل ث
ل    رة عن أه ن المي ة م رين واليمام ن البح ان يرسل م ا آ رين وقطع م البح

م  حتى آاتبه عبداالله بن عباس , الحرمين ا له  .رضي االله عنهما في ذلك فرده
ى     .228يم حتى اختلافهم واستمر تسلط نجدة على هذه الأقال دل عل ذا ي وة  وه ق

ة  ى    , هذه الفرق اليم المتباعدة     حيث تمكنت عل ذه الأق تلاك آل ه والسبب  , ام
ن  الذي سهل لهم آل ذلك  هو الخلاف والحرب التي آانت قائمة بين عبداالله ب
  .بين عبدالملك بن مروانو , الزبير رضي االله عنه

دة ا ثم إن أ ه لأ لف تخصحاب نج ب وا علي ه   ن بابس وا علي ا  ,قم أن أباسنان   :فمنه
ة  ل     , حباب بن وائل أشار على نجدة بقتل من أجابه تقي م بالقت دة فه فشتمه نج
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ه دة , ب ال نج ال لا: فق ب؟ ق م الغي دا عل ف االله أح م  .آل ا الحك ا علين ال فإنم ق
   .فرجع أبوسنان إلى نجدة. بالظاهر

دة ى نج الف عل ود خ ن الأس ة ب ا أن عطي دة. ومنه ببه أن نج رية  وس ير س س
ر        ر من سرية الب أعطى سرية البحر أآث ة   , بحرا وسرية برا ف فنازعه عطي

 .فغضب عليه وألب الناس عليهفشتمه نجدة , حتى أغضبه
ة            ال هو رجل شديد النكاي ي عسكره فق وآلم نجدة في رجل شرب الخمر ف

لم بالمشرآين    ه وس ا  . علي العدو وقد استنصر رسول االله صلى االله علي ومنه
ة            أن عبد ه اليمام ه ويولي ى طاعت دعوه إل دة ي ى نج روان آتب إل ن م الملك ب

ال   . ويهدر له ما أصاب من الأموال والدماء ة وق ه عطي ه   : فطعن علي ا آاتب م
   .229ك حتى علم منه دهانا في الدين وفارقه إلى عمانلعبد الم

ة        ومنها    ه حيث تصرفوا بالغنيم ان مع ما حصل من ابنه المضرج ومن آ
متها ل قس ذرهم     قب دة ع ر نج غ الخب ا بل مة ، ولم ل القس اء قب وا النس ، ونكح

أحدهما معرفة االله ومعرفة رسله عليهم : إن الدين أمران : بسبب الجهل قال 
ا جاء     رار بم السلام وتحريم دماء  المسلمين وأموالهم وتحريم الغصب والإق

ذا واجب      ة فه د االله جمل ذورون بجهالت       .من عن اس مع ك فالن ا سوى ذل ه وم
ع     . خلال حتى تقوم عليهم الحجة في جميع ال دما عذر هؤلاء وق الخلاف  فعن

رئ  نهم فب ر من أصحابه   بي ديك وآثي و ف ه أب ه  فو , من ديك فقتل ه أبوف ثب علي
ه   ديك         .وبويع ل ي ف ى أب ك عل روا ذل دة انك م إن أصحاب نج دة   , ث وا نج وتول

ديك   ي ف ن الأسود وهو ع        , وتبرؤو من أب ة ب ى عطي ديك إل و ف امل  وآتب أب
ة    واعتقد أنه. فقتله, خبره أنه أبصر ضلالة نجدةنجدة بالجوبر ي أحق بالخلاف

ه      , منه ه من قبل ايع ل ديك أن يب ي ف ديك    , فكتب عطية إلى أب و ف ك أب ى ذل , وأب
ديك , فبرئ آل واحد منهما من صاحبه ه  , وصارت الدار لأبي ف , صاروا مع

 .230روا ثلاث فرقوازدادت حدة الخلاف بينهم حتى صا .إلاّ من تولى نجدة
 

 231:مبادئ النجدات 
ه    ان موافقاً لنافع في أآثر المبادئآ أن نجدة الذي يبدو ا خالف بعض  في  وإنم

رهم   الأشياء منها إآفار القعدة فنجدة يتولى القعدة ولا يكفرهم بل يكفّر من آف
ن الأزرق    افع ب روا ن ى آف ل     . حت تباحة قت افع اس ى ن دة عل ر نج ذلك أنك  آ
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قية للقعدة ، فأجازها يز التآان نافع لا يجو. رى قتل الأطفالالأطفال فهو لا ي
 .ن الجهاد أفضل إن أمكنالقعود عن الجهاد، وإن آان يرى أ نجدة وأجاز

ول       تولى أصحاب الحدود من  نهم ويق رء م م ولا يتب ولى به و يت ه، فه   :موافقي
 .لعل االله يعذبهم بذنوبهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة 

ي الكبائر من  ومن وقع ف ,أن من أصرّ على الصغائر فهو مشرك يرى آذلك
ار   وموافقيه إذا لم يكن مصراً عليها فهو مسلم ،  دخلون الن يرى أن مخالفيه ي

. 
ة   و: أسقط حد الخمر   .استحل دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في حال التقي

 .232ويمكن أن نلخص مبادئهم بالنقاط التالية توضيحا لما ذآرنا
 .عدم تكفير القعدة منهم عن الهجرة إليهم -1
إلاّ  -وجماعته نافع بن الأزرق وتكفير, من خالفهم من المسلمين تكفير -2

 .الجاهل فإنه معذور عندهم حتى تقام عليه الحجة
م  , همآان على مذهبن مم والجنايات,  موالاة اصحاب الحدود -3 مع الحك

 .بتخليدهم في النار
 .ن الهجرة إليهمتكفير من أآفر القعدة منهم ع -4
 .أنه لا يدخل جهنم أحد من موافقيهم وإن عذبوا فبغير جهنم -5
 .اسقاط حد الخمر -6
ى الصغيرة شرك    -7 يس     , الاصرار عل ائر دون اصرار ل وارتكاب الكب

 .إذا آان المرتكب من موافقيهم , بشرك
 .الناس ليسوا بحاجة إلى إمام قط -8
ا     -9 الفيهم آم اآنون مخ ذين يس ة ال ل الذم اء إه اح دم ن  تب اء م اح دم تب

 .خالفينيعيشون في آنفهم من الم
ا     -10 م حقن ه معه ه أن ام مخالفي ارجي أم ر الخ ي أن يظه ة وه واز التقي ج
 .ويخفي عقيدته إلى وقت يتمكن من الإنقضاض على مخالفيه, لدمه
 .آفروالحكم على دار مخالفيهم بأنها دار نفاق  -11
  

 
 
 : الصفريةالفرقة الرابعة  -4
ى   تتن ة إل ذه الفرق ب ه ره   يز س ذا ذآ فر هك ن الأص عري وت اد اب ه عبالأش

ي ي      233يالبغدادي والشهرستان د جل د محم دآتور أحم ذه  ، ولكن ال رجح أن ه
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ن الأزرق في         ان مع اب ذي آ الفرقة تنتسب إلى عبداالله بن صفار التميمي ال
 234.بداية عهده ثم انفصل عنه عند وقوع الخلاف بين قادة الخوارج

د أن ذآر الخلاف في تسميتهم      شيبة الحمد  ويقول الدآتور عبد القادر بن بع
ارة  : "هذا الاسمي ف ى   والمختار عندنا أنهم سموا الصفرية بضم الصاد إش إل

إذ أن هذا الوصف هو الغالب    , وه من العبادةصفرة وجوههم من أثر ما تكلف
ى أن أ  , همعلي وا عل ن        آما أن الناس اتفق لال مرداس ب و ب تهم هو أب عظم أئم

ل  د قت ة وق ام أدي ذا ع رداس ه ـ61م زعم  . ه ل ت م قب ت له ذا الوصف ثاب فه
ذين  , و زياد بن الأصفرعبداالله بن الصفار أ يما وأن ه ا     لاس م يقوم رجلين ل ال

   .235فريق من الخوارجبشأن خطير في هذا ال
آرائهم  وإنما ذآر عن تاريخ هذه الفرقة ونشاطاتها شيئاً ولم يذآر الأشعري 

ني لم يذآر عنهم شيئا آثيرا وإنما ذآر أنهم وآذلك الشهرستا .واعتقاداتهم
وجرح , أنه قام بينهم وبين الحجاج حربو, أصحاب صالح بن مسرح

صالح واستخلف مكانه شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني المكنى بأبي 
وقاتل شبيب ضد الحجاج وقتل من أمرائه أربعة وعشرين , الصحاري

 . 236ر الأهوازثم انهزم إلى الأهواز وغرق في نه, أميرا
دا  ويذآر  ذلك  237ديالبغ نة       وآ ي س ه ف ر أن ن آثي ن     76اب ـ اجتمع صالح ب ه

ذوا      وارج ، وأخ جعان الخ د ش د أح ن يزي بيب اب فرية وش ر الص رح أمي مس
ب   روان نائ ن م د ب ارض   دواب محم اموا ب ا وأق روا به رة فنف داراً ،  الجزي

ما        يهم خمس م زاد عل ارس، ث مائة ف روان خمس ن م د ب يهم محم ث إل ئة فبع
اً           .أخرى يهم جيوش م أرسل إل نيعة، ث ة ش وا هزمتهم الخوارج هزيم فلما التق
ثم خرجت الخوارج من   . والخوارج تهزمهم آل مرة هزيمة منكرة , أخرى

التقوا     الجزيرة وأرسل  ل، ف ة آلاف مقات رهم ثلاث ى إث والصفرية   ,الحجاج عل
اً    عين شخص ن تس د ع الح      , لا تزي هم ص ة رأس ذه المعرآ ي ه ل ف ن وقت ب

ل بيّ ي اللي رح، وف م أمّمس وهم، ث اج فهزم يش الحج وارج ج رت ت الخ
ين الصفرية    بالصفرية عليهم شبي ان ب رهم شبيب  و, اً، ثم آ ين جيش    ,أمي وب

رة  الح ان النصر في غالب    , جاج حروب آثي ا  آ ة لج   له يش لصفرية والهزيم
اج ر .الحج ن آثي ول اب تف: "يق ن  واس دالملك ب ه عب زل ل بيب وتزل ر ش حل أم
ه     مروا ديداً فبعث ل اً ش ن والحجاج وسائر الأمراء وخاف عبدالملك منه خوف

د  جيشاً من أهل الشام فقدموا في السنة الآتية وإنما مع شبيب شرذمة قليلة  وق
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ل من الخوارج        .238"ملأ قلوب الناس رعباً ومازال أمر شبيب وجيشه القلي
اً , تفحل والحجاج يرسل إليهم الجيوش الجرارةسي ر  إ جيش ولى   جيش و ث د ت ق

دج       لربهم بنفسه وذلك الحجاج قيادة ح ى غرق في نهر ال الة شبيب حت ل يبس
 .239هجرية77في سنة 

وذآر الدآتور الحمد آذلك أن أول خارج من الصفرية هو أبو بلاب مرداس 
رة  , بن أدية بن حدير الحنظلي التميمي وآان آثير من الخوارج يعظمونه لكث

ه اده وعبادت ا راى  , اجته رج لم ه خ ب   وأن ي طل اد ف ن زي داالله ب اد عبي اجته
وآان أبو بلاب هذا يريد أن يجتنب . الخوارج وقتلهم والتمثيل ببعض نسائهم

ال , الأمويةالصدام بالدولة  ين     : "ولكنه لما راى ذلك ق ام ب ا يسعنا المق واالله م
......" هولاء الظالمين تجري علينا احكامهم مجانبين للعدل مفارقين للفضل  

يهم       اجت فلما خرج وه عل ين رجلا وول اء ثلاث ه أصحابه زه م مضى   , مع إلي ث
زل ب  ين رامهرمز وأرجان     ) آسك (بهم حتى ن ا ب ه    و .وهي م ان إذا مر ب آ

راج ال اقي   خ رك الب ا ويت ئا منه ذ ش ة يأخ ال  .دول د القت ان لا يري ن  ,وآ ولك
لال        ي ب ان مع أب وه وآ عبيداالله بن زياد أرسل إليهم الجيوش ليقبضوه أويقتل

ه    , ربما لا يجاوز أربعين رجلا, من الرجال عدد قليل لال ورجال و ب وآان أب
ريقين      . مون جيوش عبيداالله بن زياديهز ين الف ع الحرب ب ام وق وفي احد الأي

ا    , حتى حان وقت الصلاة ذا وقت الصلاة فوادعون  فناداهم أبو بلال يا قوم ه
ى نصلي وتصلوا ك, حت ك ذل الوا ل وم اسلح .فق ال ورمى الق تهم فتوقف القت

ن        , وعمدوا للصلاة داالله ب يهم جيش عبي ال عل فلما رآع الخوارج وسجدوا م
لال 61زياد فقتلوهم جميعا عام لال     . هـ وأخذوا رأس أبي ب ي ب د موت أب وبع

ولكن  , اختار الصفرية لرآستهم عمران بن حطان السدوسي شاعر الخوارج 
ام و           ى الش د هرب من الحجاج وذهب إل ذآر فق يئا ي ان  عمران لم يعمل ش آ

ه  ا بنفس ى حي هرب ن حي إل ل م ن , ينتق ذهب ولك ى م دعوة إل وم بال ان يق آ
وارج ام   , الخ ا ع ات مختفي ى م ـ84حت ذهب    . 240ه روا م ذين أظه ن ال ولك

ة     وا الدول وهم وزلزل ن يوسف وهزم اج ب وش الحج اربوا جي فرية وح الص
ا    , شبيب واصحابه   ,الأموية هم الذين ذآرهم الإمام بن آثير ا آنف ا مر بن  .آم

ه من الحرب            ولقد اموا ب ا ق ري عن شبيب وأصحابه وم ام الطب تحدث الإم
ة  ة الأموي د الدول نة   , ض وادث س ي ح ك ف ـ77 -76وذل ك  . ه دث ذل تح

 .مما يدل على قوة هذه الفرقة وبسالتها وشدة بأسها ,241بإسهاب
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ورات في الشمال     ويذآر الدآتور أحمد محمد جلي أن الصفرية قامت بعدة ث
ى  ب وحمل البر .طنجة  سرة المضفري بنواحيالأفريقي، حيث خرج مي ر عل

دالملك واستطاع أن       ن عب ام اب د هش الخروج عن طاعة الخليفة وذلك في عه
وبويع  ,يخضع سائر المغرب الأقصى جنوب طنجة حتى وصل إلى السوس

ام        ة ع ذه الحرآ ؤمنين وأخمدت ه أمير الم ذلك   . ه ـ123بالخلافة البربر ب آ
ادة   آانت بعض الثورات الصفرية  في العهد العباس في المغرب الأقصى بقي

وا لأ     وا أن يقتطع د تمكن د، وق ي زي ن أب ة سلج عيسى ب ام  نفسهم مدين ماسة ع
ـ 140 رة      .ه ي ق ة أب فرية تحت زعام ة ص ة خارجي اك ولاي ت هن ا آان آم

ا     ولى عليه روان وأن يت ذا  وه .242الصنهاجي الذي استطاع أن يحاصر القي ك
أس  من   لنرى أن بأس الصفرية لم يكن أق والنجدات، وإن آانت    ةق ارالأزب

 .ةبعض الاعتقادات من الأزارقفي الصفرية أقل حدة 

 

 : 243مبادئ الصفرية
ولى المحكمة الأولى وهذا يعني أنهم تيرهم من الخوارج تالصفرية آغ -1

 .هم اتيوافقونهم في اعتقاد
 .منهم من يرى أن أصحاب الذنوب مشرآون  -2
ا آ   -3 ه حد لا يجاوز      ومنهم من فرق بين الكبائر فم ال علي ان من الأعم

ه     يس ل صاحبه أن يسمى باسم هذا الترتيب فيقال زان وسارق ، وآل ذنب ل
 .حد آترك الصلاة والصوم فصاحبه آافر

ال  -4 ن القت دة ع رون القع وافقين   لا يكف انوا م نهم إذا آ م م دين به ي ال ف
 .والاعتقاد

ار ولا       -5 دهم بالن ون تخلي الفيهم ويحكم ال مخ رون أطف ون لا يكف يبيح
 .قتلهم 

 .التقية جائزة عندهم في القبول دون العمل -6
ة دون   -7 ي دار التقي ومهم ف ار ق ن آف نهم م لمات م زوج المس زون ت يجي

 العلانية
 .لا يسقطون حد الرجم  -8
وقالت طائفة منهم أنه متى بعث نبي ففي حين بعثته في ذلك الوقت  -9

ا جميع ما جاء وإن لم يعرفو, مشرق والمغرب الإيمان بهيلزم جميع أهل ال
 .ومن مات قبل أن يبلغه شيئ من ذلك مات آافرأ, به من الشرائع
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وقالت طائفة منهم بجواز تولي المرأة الأمامة العظمى آما فعلوا  -10
 .بغزالة بعد مصرع شبيب

 
 

 :الإبـــاضــيــة الفرقة الخامسة  -5
ة ا ترجع نسبة هذه الفرقة إلى عبداالله بن إباض بن تيم اللا لتميمي  ت بن ثعلب

وا مع      وآان ابن إباض ا اجتمع مع نافع بن الأزرق وعبداالله بن صفار حينم
ر            ن الزبي ألوا اب ا س دفاع عن الحرم وحينم ه لل ام محنت ر أي عبداالله ابن الزبي

بما يسوؤهم  فخالف رأيهم وأسمعهم رضي االله عنه عن الخليفة عثمان  هرأي
ى  خرجت الخوارج من مكة واتجه بعضهم إلى البصرة بي . نما اتجه نجدة إل

ن إباض       داالله ب افع وعب افع   . اليمامة ، وآان ممن اتجه إلى البصرة ن دأ ن وب
نة          ك في س الأهواز وذل م خرج ولحق ب نشاطاته الخروجية في البصرة ، ث

راءة من ال  هـ وأظهر عقيدته المتطرفة و64 دة من  ع قمن عقائد المتطرفة الب
ةأصحا رون الخروج والمحارب م  .به ممن لا ي ن إباض ث ى اب افع إل آتب ن

رأه   وابن صفار يدعوهما ومن معهما إلى ذلك فقرأ ابن صفار الكتاب ولم يق
وا وي ية أن يتفرق ى أصحابه خش نعل ذه اب وا، فأخ رأه ختلف اض فق ال  إب : فق

اً      الله أي رأي رأىقاتله ا" اس رأي ان أصوب الن وم مشرآين آ  , ؟ لو آان الق
، ولكنه آذب  في المشرآين يه وسلمصلى االله علوآانت سيرته آسيرة النبي 

ام ولا يحل     النعم والأحك فيما يقول، إن القوم براء من الشرك ولكنهم آفار ب
ري  : فار فقال له ابن الص  .هم ، وما سوى ذلك فهو حرام علينالنا إلاّ دماؤ ب

ري    االله منك فقد قصرت وبرئ من ابن الأزرق فقد غلا ، فقال ابن إباض ب
ه  ذ  244.االله منك ومن دل ا الكلام  وه ى  ي اض، بعض       عل ن إب داالله ب خلاف عب

ان ة، وإن آ ن الأزرق المتطرف افع ب تحلال  أراء ن ق بعض الأراء آاس يواف
دم ي ب  .ال ل أب د قت ه بع ذآر أن ي ج وي وارج ف ع الخ ارجي اجتم ع مالال الخ

ن إباض   البصرة وعزموا ع داالله ب ن الأز   لى الخروج، وفيهم عب افع ب رق ون
ل سمع    .وغيرهم ن إباض  وفي اللي ين      اب ؤذنين وحن ين الم راء ورن دوي الق

ره  أعن: " المسبحين فقال لأصحابه   245"هؤلاء أخرج معهم فرجع وآتم أم
ا  ج في ث رواساء الخان من رؤآ النقول أن ابن إباض ويظهر من هذي ورته

 .الثانية إلاّ إنه آان أقل تطرفاً من غيره من رؤساء الخوارج
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ؤمنين     وآان من رأي عبد االله بن إباض أن ة ليسوا م مخالفيهم من أهل القبل
ار   نهم آف رآين ولك واريثهم     , ولامش اآحتهم وم رم من م يح ك ل ع ذل وم

آما . ولو على أوليائهم بدعوى أن معهم دعوة المسلمين تجمعهم, وشهاداتهم
داالله  . وإن استباحها في العلانية, لم يبح دمائهم في السر ن إباض   وراى عب ب

ة    فيهم لاآذلك أن أموال مخ  د الغنيم م عن ا أو فضة   , لاتحل له . إذا آانت ذهب
ن    . أما الخيل والسلاح وما يكون من آلة القتال فإنه حلال د عرف عن اب  وق

ولا  ا      وأ, إباض أنه آان ألين الخوارج ق ذلك استمر موادع ألمة ول حبهم للمس
ه     , إلى عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ذ فأرسل إلي ثم خرج حينئ

 .246بقيادة عبد االله بن محمد بن عطية فقاتله بتبالة فقضى عليهمروان جيشا 
ي     والإباضية يقولون إن أصولهم تعود إلى د أب ن زي ابر ب ابعي   ج  الشعثاء الت

ر ه  ,الكبي ذهبهم ويعتبرون ي لم ام الروحي , المؤسس الحقيق ان الإم ه آ إذ أن
ه الإ       ور الفق ذي بل ان بالفعل الشخص ال باضي  وفقيه الإباضية ومفتيهم ، وآ

ن إباض المسئول         ان اب ا آ ذاهب بينم بحيث أصبح متميزاً عن غيره من الم
 .247حسب زعمهم ,الأقطار تىعن الدعوة في ش

ة  ة  ومكان د العلمي ن زي ابر ب ر ج ن آثي ام اب ول الإم هورة يق و : "مش ان أب آ
ل          ان الصحابة مث ي البصرة، وآ ي ف ان يفت م وآ الشعثاء من الذين أوتوا العل

يكم   : إذا سأله أهل البصرة عن مسألة يقول  جابر بن عبداالله ألون وف آيف تس
عثاء؟ وأب اك  248"الش ذآر إلا أن هن ه أشهر من أن ت ة وتوثيق ه العلمي ومكانت

روايات آثيرة تؤآد أن عقيدة جابر بن زيد آانت إباضية قال يحيى بن معين 
د إباضياً    : "وهو إمام الجرح والتعديل  ن زي ابر ب اك   249."آان ج ا   لكن هن م

دما          , ثير شكاً في ذلكي لبياً، فعن اً س ان موقف د آ ه من الخوارج فق وذلك موقف
ه     ول عليه أبو هلال الراسبي   دخ ه في رأي الخوارج، أجاب ال ل ن    ق ابر اب ج

ويورد ابن حجر عن داود ابن أبي هند عن عزرة قوله  .زيد أبرأ إلى االله منه
وم ينتحلونك     :  د فقلت إن هؤلاء الق ي الإباضية    دخلت على جابر بن زي يعن

بن ف إلى ذلك ما أورده ابن آثير عن حماد أض 250.قال أبرأ إلى االله من ذلك
ي عي    ن أب ي        ن يزيد قال حدثنا حجاج ب ن أب داً بنت المهلب ب ال سمعت هن ة ق

الوا   ,وآانت من أحسن النساء ,صفرة  ه  ": وذآروا عندها جابر بن زيد فق إن
د أشد  : آان إباضياً، فقالت  ى أمي،       آان جابر بن زي يّ وإل اً إل اس إنقطاع الن

ه،   فما أعلم عنه شيئاً وآان لا يعلم شيئاً يقربني إلى االله عز وجل إلاّ أمرني ب
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ى الإباضية قط ولا         ا دعاني إل ه، وم اني عن ولا شيئاً يباعدني عن االله إلاّ نه
ن إباض          251".أمرني بها داالله ب ى عب ات وآون المذهب ينسب إل هذه الرواي

د مع مكانت    ولا ينتسب إلى  ن زي ك يجعل نسبت      جابر ب ة آل ذل ذا  ه العلمي ه
دآتور ناصر العق    .المذهب إلى جابر بن زيد أمر فيه شك وريبة : لويقول ال

ه    " ى أن اطع عل ل ق اك دلي يس هن اض   ,  ول ن إب ي ب ول    ,يعن ل أص ال بك ق
وه  , الإباضية فربما يكون انتسابهم إليه آانتسابهم إلى جابر بن زيد حيث جعل
رئ  إماما له ا ب د       , م في أصولهم وهو من أآثره ن زي ابر ب ا جاء ذآر ج وإنم

ه   اض إلي ن إب وع اب ن رج ية م د الإباض ذا عن ي بعض   , ه ه ف ه علي وتعويل
ه وفضله وشهرته     . الآراء والفتاوى فحلا لهم أن يتشبثوا به ليكون في إمامت

ر       مرتكزا وموثقا لهم  رأ من الإباضية أآث ه تب د أن ولكن نقل عن جابر بن زي
 .252من مرة

والإباضية يعتمدون مسند الربيع بن حبيب ، ويعدونه من أقدم آتب الحديث   
راجم   . وأصحها ب الت ي آت ه ف رجم ل م يت ول ل اب مجه ذا الكت ف ه ن مؤل لك

ير اريخ والس اني . والت يخ الألب ال الش ي : وق يعهم ف رواه رب نده م( ف )  س
ة    و: ( ستاذ أبو عبداالله الذهبي ولذلك قال الأ 253. لالمجهو ه ترجم لم اعثر ل

ند      .254"علام للزرآليإلاّ في آتاب الأ ا مقطوعة الس ند أآثره وأحاديث المس
د و ن زي ابر ب بونها لج ات ينس ي بلاغ ي   .ه ن أب لم اب دة مس ي عبي ذه أب وتلمي

ين  ول ب ، آل ذلك يحط قيمة هذا الكتاب 255آريمة والربيع المجهولة نفسه  يب
ا يد يس آم ة من أهل البدعة ول ذه الفرق م أن ه ه معاصروا الإباضية إنه عي

 .ليسوا من الخوارج وأنهم فرقة معتدلة 

 

 : حرآة ونشاطات الإباضية
تأسست هذه الحرآة في البصرة حيث آان يقيمها مؤسسها عبداالله بن إباض  

ا           ة وشمال أفريقي رة العربي ي الجزي م انتشرت ف ا ث ه فيه  –وآان ينشر دعوت
ر المنصور     وقد استطاع الإباضيون أن يكونوا دولة  ي جعف ام أب في عمان أي

وا    – نهم هزم وقد أرسل المنصور جيشاً لقتالهم ، ثم قاتلهم هارون الرشيد لك
رق     واحل ش ار وس ى زنجب وذهم إل د نف ا، وامت تقلوا به م اس ة ث يش الخلاف ج
د     ي فق أفريقيا ومازالت الأفكار الإباضية سائدة في عمان، أما المغرب العرب

ة   في ليبيا والجزائر، واستمروا في ليبيا  فيها دويلات إباضيةقامت  دة ثلاث لم
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ام     ن ع ط م وام فق اهرت      144-140أع ة ت ي منطق ة ف ل نفسوس ي جب  .وف
م          تاآتسب ة العل تم أحد حمل ن رس دالرحمن ب ر وتمكن عب الإباضية ثقة البرب

ة    ة دول الذين تخرجوا على يد أبي عبيدة مسلم بن أبي آريمة ، تمكن من إقام
اً    ستبني رستم والتي ا ة والخمسين عام ة المائ ام   (  ,مرت قراب  – 162من ع

297 .( 
ذهب   اً للم لامية وفق ات الإس ا للدراس زاً مهم اهرت مرآ ت عاصمتها ت وآان

ة   ) بني رستم  ةولد( الإباضي واستمرت  ة العبيدي حتى سقطت على يد الدول
يما في     وقد بلغ . 256الشيعية  دلس لا س ى الأن نفوذ الإباضية في ذلك الوقت إل

دلس      قوط الأن ى س اك حت ازالوا هن ة وم ة ومينورق ي مورق د جزيرت بأي
ارى ات       النص ي واح ر ف ية تنتش ن الإباض ف م ات وطوائ زال جماع ولا ت

د          ى بع مة عل ر العاص رب الجزائ زاب غ ي وادي مي ة ف حراء الغربي الص
م نظام صارم    . آم400 وهم متمسكون بتقاليد وتعاليم المذهب الأباضي، وله

دد  د متش ذو    ة لوتقالي ئلا ي تمعهم ل ى مج اظ عل ار  لحف ات والأفك ب بالمجتمع
 .257السائدة 

 
 : مبادئ وعقائد هذه الفرقة

اً وتشدداً ومع ذلك فهم من الخوارج  بر الإباضية أقل فرق الخوارج تطرفتعت
ريش     ة لا تختص بق الوا إن الإمام يم، وق روا التحك م أنك ك أنه دل ذل ا ي ومم

ي أطاحت     ويتولون المحكمة الأولى ويعتبرون أنف داداً للمعارضة الت سهم امت
واعترفوا في مقتله  توتسبب رضي االله عنهبالخليفة الراشدة عثمان بن عفان 

اة   ل من ات، واعتبروا من قابخلافة علي رضي االله عنه ي بغ لصحابة ضد عل
ة في رأي    ,قبوله التحكيم وقتله لأهل النهروان ، وانكروا على علي فالمحكم
وفي  . 258 الوحيدة التي ناضلت من أجل إعادة الخلافة الراشدةالإباضية هم الجماعة 

ان واضح لمدح       روان بي ن م الرسالة التي أرسلها ابن إباض إلى عبدالملك ب
ة    )المحكمة(وانتماء ابن إباض إلى هذه الفئة  آل ذلك يؤآد أن الإباضية فرق

ي خرجت       ت  تترى ما آان . من الخوارج ى من الخوارج الت ة الأول رى الفئ
لمين   اًروا عثمان وعليام علي، وأنكروا التحكيم وآفّأي اء المس ، واستباحوا دم

يئة        , واعتبروا دار مخالفيهم دار آفر ار س ا آث ان له ة آ ة عظيم وخاضوا فتن
ى،           على الأمة ة الأول اً من الفرق ل تطرف م أق يهم أنه ، لكن الإباضية يظهر ف

ة    فهم يرون أن مخا. والفرق الاخرى التي جاءت فيما بعد لفيهم من أهل القبل
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وارثتهم حلال، وأجازوا شهادتهم،      آفار غير مشرآين مناآحتهم جائزة، وم
ة      ال وإقام د نصب القت وحرموا دماءهم في السر، واستحلّوها في العلانية بع
الحجة، وزعموا أنهم في ذلك محاربون الله ولرسوله، ولا يدينون دين الحق، 

ى        واستحلوا بعض أموالهم آالخيل والسلاح اد إل ك فحرام ويع دا ذل ا ع أما م
حابها رون . 259أص لام دار توح  وي ل الإس ن أه الفيهم م د إلا أن دار مخ ي

م   ين الإباضيي معسكر السلطان فإنه دار بغي، لكن المعاصر  ن يفصلون رأيه
 :حيث يقسمونها إلى أربعة أقسام  260في دار مخالفيهم،

ك ع     -1 دما يكون   الدار دار إسلام ومعسكر السلطان معسكر إسلام وذل ن
 .الوطن مسلماً والأمة مسلمة تعمل بكتاب االله 

دار د -2 لطان معسكر بغال دما ار إسلام ومعسكر الس ك عن م وذل ي وظل
ي      لامي ف نهج الإس تهج الم ه لا ين لماً لكن اآم مس لماً والح وطن مس ون ال يك

 .الحكم
دما        -3 ك عن ر وشرك وذل الدار دار إسلام ومعسكر السلطان معسكر آف

 .ا تحكمه دولة آافرة استعماريةالوطن مسلميكون 
ون       -4 دما يك ك عن ر وذل كر آف لطان معس كر الس ر ومعس دار دار آف ال

 .الوطن للمشرآين وتحكمه دولة آافرة
ائر   ي الكب رى الإباضية أن مرتكب ون موي دون لا مؤمن ي . وح وا ف واختلف

 261.النفاق أيسمى مشرآاً أم لا 
د الإباضية ب    ويظهر أ ي عقائ د    تطور  ن التطور دخل ف زمن، وتطور عقائ ال

رق    أثر الف الفرق الإسلامية ودخول علم الكلام في عقائد الأمة الإسلامية، وت
ا    ة وم لامية بالمعتزل رق الإس ن الف ر م أثر آثي ض إذ ت ى بع ها عل بعض

م الكلام     أثرت بعل د ت ول  . استحدثوه من علم الكلام ويظهر أن الإباضية ق ويق
دة من     و: " الدآتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي ة الوحي الإباضية هي الفرق
دع        , الخوارج التي استمرت إلى عصرنا رق وب ا حدث من ف أثرت بم ذا ت له
 .وهذه بعض معتقدات الإباضية .262"بعد القرن الأول وخاصة المعتزلة

ى أن صفات     : مسألة الصفات  -1 ة إل ذهبت الإباضية آما ذهبت المعتزل
دة عل        ان زائ ى مع دل عل ه ولا ت ذات االله تعالى هي ذات ة     .ى ال ول أحد أئم يق

الى  والأ: "الإباضية  ذا إن صفاته تع ي ه ه أصحابنا ف ذي ذهب إلي صل ال
ذات المقدسة عن الصفات       د ال عين ذاته الأزلية، ولا ينكشف هذا إلا بتجري
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ة ة والش " الكلي ون المعتزل ذا يوافق نة وبه ل الس الفون أه ة ويخ  .يعة الإمامي
م وال     اة والعل ات الحي أن إثب دل     ويقولون ب ره لا ت درة والسمع والإرادة وغي ق

ئلا       ه ل د عن ذات ه ولا زائ على شيء زائد في الذات لئلا يلزم الحلول في ذات
ه    ي ذات بعض ف زم ال أن        .يل الوا ب ذين ق ة ال أثروا بالمتعزل م ت رى أنه ذا ت وهك

دماء مع االله    ات ق وا الصفات      . إثبات الصفات يستلزم إثب ك نف اً من ذل وتجنب
دم التمي  الوا بع الى وق ين االله تع ه وب بحانه  . ز بين وا االله س ل أن ينزه ن أج م

الى ين   ,وتع ه والع بيه آالوج وهم التش ي ت ع الصفات الت ى الإباضية جمي نف
ي تثبت      نواليد والد ات الت ع الأحاديث والآي و والتجلي والنزول، وأولوا جمي

 .263هذه الصفات بحجة أن ظاهر هذه الصفات يوجب التشبيه والتجسيم
دة  -2 ا عقي وه أم تواء االله وعل ي اس م السلف  :الإباضية ف روا فه د انك فق

ذي يثب  الح ال ه،     تالص ق بجلال اً يلي تواء حقيقي ه اس ى عرش تواء االله عل اس
د         ي ح ل ف ا ب ة م اً بجه ون مختص ى االله أن يك تحيل عل ه يس ون أن ويزعم
بحانه        ول االله س روا ق الحلول وفس ول ب ذا ق ان وه ل مك ي آ و ف م ه زعمه

بأن المراد بالاستواء ] 5طه آية [} على العرش استوى الرحمن {: وتعالى 
 264.استواء أمره وقدرته ولطفه فوق خلقه وبريته 

رؤية االله تعالى  نوالإباضية ينف: ي الآخرة رؤية االله سبحانه وتعالى ف -3
بحانه    ان واالله س رة والمك دنيا والآخ ي ال ذا   ف ن ه زه ع ه   .من تدلوا قول واس

ام  [ } الأبصار  كيدرلا تدرآه الأبصار وهو {: تعالى في عدم   ] 103الأنع
رون االله  . رؤية االله تعالى ؤمنين ي  وأولوا معاني الآيات التي تدل على أن الم

الى    ه تع ثلاً قول اً فم يراً اعتزالي روها تفس ة وفس وم القيام ذٍ : ( ي وه يومئ وج
اظرة    ا ن ى ربه رة إل ة[) ناض ار   ]23-22القيام ى الانتظ روا بمعن وأن فس

واب  تإذن االله لهم دخول الجنة ، أو منرة منتظرة متى يالناس في الآخ ظرة ث
 265.بها فهم بهذا يوافقون المعتزلة وأهل الكلام ر
دة الأباضية  -4 رآن عقي ي الق د انقسمت  :ف ريم فق رآن الك بة للق ا بالنس أم

ى قس   وا      الإباضية إل ه ونف ول بقدم ى الق ه ومن     مين قسم ذهب إل ول بخلق الق
ال  جديد من الحهؤلاء البسوى الذي قدم الع ج والبراهين التي ترد على من ق

ى    . بخلق القرآن وأبو النصر العماني، وجل إباضية المشرق   ة ذهبت إل وفئ
م   أن أن القرآن مخلوق، وحكم بعض علمائهم آابن جميع والورجلاني  من ل
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ذا  آيقل بخلق القر ن فليس منهم، وهكذا جل إباضية المغرب وهم يوافقون به
 266.القول المعتزلة

در   -5 ألة الق بة لمس ا بالنس د أم افق ى الإباضية آراء الأش ث تبن عرة ، حي
ر وشر وطاعة         ، جواهرهأثبتوا أن العالم باسره ه من خي ا في وأعراضه وم

در  و ه مق ك وصانعه    معصية خلقه االله ودبره وأن ك     ,آل ذل ولا شيء من ذل
ى             ا يضاف إل ك م ديره سواء في ذل ه وتق ه وعلم ه وإرادت بخارج عن قدرت

ا ق       العب ن طري ه ع افة إلي ان مض ال الإنس يهم وأن أفع اف إل ا لا يض د وم
الكسب، وأثبتوا للإنسان استطاعة على الفعل، وقالوا آما قال الأشاعرة بأن 

ة للفعل    م    هذه الاستطاعة تحدث مع الفعل لا قبله وأنها موجه ه، ومن ث بعين
الق الوا إن االله خ بب ه ق ا، وبس ب له ان مكتس ان والإنس ال الإنس ذا لأفع

 267.الاآتساب تقع مسئولية الإنسان عن أفعاله
اد       :الإيمان  -6 ول باللسان واعتق ه ق ان بأن يقول الإباضية في حقيقة الإيم

ادة        ي زي نهم ف نة ، ولك ل الس ون أه ذا يوافق ان وبه ل بالأرآ ان وعم بالجن
نقص ،   : فريق يقول فريقان الإيمان ونقصانه  د وي ذا   وإن الإيمان يزي م به ه
سنة في الجملة لكنهم عند التفصيل قد يخالفون أهل السنة في  يوافقون أهل ال

ان  : وفريق منهم فيقول . بعض المسائل مثل مسألة درجات الإيمان إن الإيم
العلمي فقط هو الذي يزيد أما الاعتقادي فإنه لا يزيد ولا ينقص بل إذا انهدم 

ى أن    وهناك أحاديث في . بعضه انهدم آله دل عل رة  مرتكب الكب مسندهم ت ي
 268.لد في النارويذهب الإباضية إلى أن الفاسق يخ آافر،

فاعة فالإ  :الشفاعة  -7 ين ، ولمن م     أما الش ا للمتق ى  باضية يثبتونه ات عل
ي  ادة درجة ف ه أو لزي وب من اً نسي أن يت د ارتكب ذنب ات وق صغيرة أو م
ى        ه إل ؤمنين وأراحتهم من ى الم الجنة والثواب، أو لتخفيف شدة الموقف عل

فاعة   الجنة، و ا      مات مصراً  لمن  لا تكون الش ر تائب منه رة غي ى الكبي . عل
أ ي     قن التوآ ؤمن العاص ن الم فاعة م ى الش وج إل رهم أح ي نظ ال . ي ف ق

 :السالمي
 قد قال رب  العلا فيها وقد فصلا .. وما الشفاعة إلا للتقي آما  

 269.مسند الربيع ـ سندهمموقد استشهدوا بعض الأحاديث التي وردت في 
ى ذ د ومعن ة محم ي أم ائر ف ال أصحاب الكب فاعة لا تن ك أن الش صلى االله ل
  .270بل هم حسب رأيهم مخلدون أبدا في النار, عليه وسلم
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ه النصوص   : الميزان  -8 الإباضية تنكر الميزان بالوصف الذي جاءت ب
ال     ه الأعم وزن ب ين ت ه آفت أن ل ال    . ب وزن الأعم أن االله ي ون ب ا يثبت وإنم

ال   والنيات بمعنى تمييزه بي ا والسيئ لأن أعم اد أعراض    ن الحسن منه العب
 .271الآيات التي توضح ميزان الأعمال  وليست أجسام ويؤلون

نم  : الصراط  -9 والإباضية تنكر الصراط بأنه جسر ممدود على متن جه
و          ون ه ا يقول وص، وإنم ه النص اءت ب ا ج رون آم ون والآخ رده الأول ي

اد أن   الطريق الواضح والدين المستقيم، ولكن هناك قل ة منهم يرجحون اعتق
ق   ه الخل ف علي دود يق ر مم ة   272.الصراط جس أن الجن ية ب ؤمن الإباض وي

 .ما يثبت الإباضية الحوض آوالنار مخلوقتان وموجودتان 
اب           ا في آت ى ضوء م اب عل اء والرسل والكت آما يؤمن الإباضيون بالأنبي

ب ق وع الكت ي موض نهم ف يلاالله، لك د التفص يء عن ض الش أثروا بع  د ت
آما يؤمنون بالملائكة وبأنهم مخلوقون ولهم وظائف  . أهل الكتاب تؤثرابم

273. 
ة  -10 ك    : الإمام رك ذل ب وأن ت ام واج رون أن نصب الإم ية ي والإباض

الف     ك يخ ام، لأن ذل ية الإم رون قرش نهم لا ي دين، ولك ة ال ى إمات ؤدي إل ي
ذلك،          ة آ وم خاص، فكيف يجعل الإمام ي ق وة ف  المعقول ولم يجعل االله النب

اك أحاديث   . والقرآن لا يدل على ذلك بل يدل إن أآرمكم عند االله أتقاآم وهن
ريش       ي ق ة ف ى أن الولاي ير إل ع تش ند الربي ي مس ك  و 274.وردت ف ع ذل م

ا جاء   يذهبون بهذا المذهب، وهذا يدل على  د بم في   اتباع الهوى وعدم التقي
ة ، و   ه الديان وفر في ام أن تت ترطون للإم ث، ويش ن الأحادي بهم م ة آت الدراي

 .275والغيرة والهمة والشجاعة 
رة  -11 ألة مرتكب الكبي افر  :مس رة آ أن مرتكب الكبي ول الإباضية ب , تق

اق     ر النف ل آف ه مث دنيا   , ويفسرون بأن معناها آفر نعمة وأن ذا في ال ا  , وه أم
ك   افي الآخرة فيرون أن مرتكبي الكبيرة وعصاة الموحدين إذا ماتو على ذل

 .276أبدافهم في النار خالدين فيها 
مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة أن حبهم       :مسألة الصحابة  -12

والإباضية تخالف ذلك فتطعن في  . إيمان ودين وبغضهم آفر ونفاق وشقاق
ن العاص    عدد من أجلاء الصحابة آعثمان وعلي وطلحة والزبير وعمرو ب

                                                           
 126ص  –الإباضية  – صابر –طعيمة  – 134ص  1جـ –عواجي غالب  - 271
 .126ص  –صابر  –طعيمة  - 272
 .127نفس المصدر ص  - 273
 .97ص  –أحمد محمد  –جلي  - 274
 .97ص  –أحمد محمد  –وجلي  – 136ص  –صابر  –طعيمة  - 275
 .85 -75ـ ص 2دراسات في الأهواء والفرق والبدع ـ جـ _ العقل. ينظر ابتداء من هذه النقطة فما بعدها - 276



 141

ة وأصحاب  لومعاوي ع الصحابة , الجم ن جمي ون , ولا يترضون ع ويقول
 .لا من أحدثعنهم إ

ى       :مسألة الأئمة والخروج عليهم  -13 مذهب أهل السنة عدم الخروج عل
ه من      ا علي را بواح الأئمة وطاعتهم وأنه لايجوز قتالهم إلا أن ترى الأمة آف

ان نة    . االله بره ل الس الفوا أه ية فخ ا الإباض م    , أم ة آ ى الأئم وا عل فخرج
ام       ى الإم ذين خرجوا عل ي     يؤيدون خروج أسلافهم الخوارج ال ن أب ي ب عل

 .طالب رضي االله عنه
ة  فضة ابهذا توافق الرو .الإباضية ترى التقية عند الحاجة -14 بالقول بالتقي

 .مع الفارق في التفاصيل بينهما
د  -15 ام والعقائ ي الأحك اد ف ث الآح ة أحادي ون بحجي نة يقول ل الس ا , أه أم

 .277نالإباضية فيرون أنه لايحتج أحاديث الآحاد في العقائد موافقة للمتكلمي
اب االله هوصحيح البخارى          -16 د آت مسألة اصح الكتب ـ أصح الكتب بع

رآن     , عند أهل السنة د الق اب بع لكن طوائف من الإباضية ترى أن أصح آت
 .هو مسند الربيع
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 أسباب اختلاف الخوارج فيما بينهم
ى ف     اختلف الخوارج فيما بين ابقاً إل ا س ا بين ددة وآانت    قرهم وتفرقوا آم متع

ة الواح لامة    الفرق تلاف س تلافهم اخ ن اخ م يك رق، ول دة ف ى ع رق إل دة تفت
ة    ى إراق ؤدي إل دوان ي تلاف عنف وع ذا الاختلاف اخ ان ه ا آ ق وإنم ورف

رراً    .الدماء فيا بينهم في بعض الأحيان ومن نظر أسباب اختلافهم لا يجد مب
لا يمكن  ةلهذا الإختلاف والافتراق، لأن هذا الخلاف لم يكن في أمور خطير

ة       تحمل ور فرعي ول أم ان ح ن الأحي ر م ي آثي اتهم ف ت نزاع ا آان ا، وإنم ه
 :278بسيطة ويمكن أن نجمل أسباب هذا الاختلاف في النقاط التالية 

م    : الجهل بالشريعة الإسلامية    -1 ذه النقطة هي أه اط وأساسها،   ال وه نق
اهلين عن قواعد         .والجهل أم آل داء  انوا ج ولا شك أن معظم الخوارج آ

أآث ا الإسلام ف دين وإنم وا ال م يفقه ذين ل تحمس ال انوا من الشباب الم رهم آ
 نمن اتباعهم من البدو الذي اًآما أن آثير. قرأوا القرآن ولم يجاوز حناجرهم

أتمرون          ادتهم وي ار ق ون بآث انوا يقتف ا آ ان وإنم ور الإيم لم يستنيروا جيداً بن
 .بأوامرهم ويأخذون آرائهم

ى آرائ  -2 اد عل م العجب النفسي والاعتم ادتهم   .ه ن ق د م ل واح ان آ فك
رار   يعجبه رأيه ولم يكن لأراء غيره محل في اذ الق م يكن للمشورة    اتخ ، ول

 .محل
انوا   .الحق، وعدم الرجوع إلى أهل العلمالمكابرة عن  -3 فهم لا شك ما آ

بد وأن يراجع الحق  طالبين بالحق وإنما الحق ما يرونه، لأن طالب الحق لا
م يكن محل    و .الخبرة لعلماء وأهل ي إلى رأي امن مظانه ويصغ ذلك مما ل

 .في قاموس نظامهم وإنما آان همهم المشي قدماً ، مهما آلف ذلك
د الأعمى لق -4 انوا مق. ادتهم التقلي اعهم آ ك أن اتب داً وذل داً جام دين تقلي ل

 .يسألون عن أنفسهم هل هذا حق أم غير حقلقادتهم، ولم يكونوا 
ور  -5 ارة والظه ذا واض. حب الإم ان هم ح وه ذين آ ادتهم ال ن ق م ع ه

 .الظهور وأن يكون أميراً اللهم إلاّ المحكمة الأولى  الأآبر
ا    . قلة الصبر وعدم التحمل -6 اريخهم ونشاطاتهم فكلم وهذا واضح من ت

ك    ر تل وجد واحد منهم ما لا يعجبه آان يخالف صاحبه ، أو يخرج على أمي
 .المنطقة حتى وإن آلف ذلك بنفسه
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ر      النفسية المريضة -7 ان آثي دماء، وآ الشاذة التي تحب الانتقام وسفك ال
زو        المين دون أن يمي ى الس ارة عل دماء والإغ ون سفك ال ا من الخوارج يحب

ان  ن آ الميناحمم يهم، والس اً عل وة رب م حول ولا ق يس له ذين ل ان .ال  اووآ
ل         ن أج ك م ل ذل دو، آ ل الب اف وأه رى والأري دن والق ى الم رون عل يغي

 .حصول على المنفعة الدنيويةالالانتقام ومن أجل 
دسة وما آان هؤلاء الخوارج يميزون عدم التمييز بين المصلحة والمف -8

ين  دة  ب ى المفس ر إل ان يج ا آ لحتهم وم انوا   مص ا آ ي م د الت ن المفاس ، وم
نهم     ا الاختلافات الكثيرة ، وخوضعنه يرعون وى م ة أق الحروب ضد دول

 .دون النظر إلى العواقب
ى الم  -9 ة االله عل لمينرحم وارج    , س اس أن الخ ة االله بالن ن رحم أن م ف

 279ولو اتحدوا لكانوا آارثة على المسلمين المخالفين لهم, تفرقوا فيما بينهم

 :نتائج الباب الثانيملخص 
ذا تلخ ا الباحث من خلال دراسة وه ى توصل إليه ائج الت م النت يص لأه
 : 280وذلك وفق النظرية التحليلية لروبرت داهل هذا البابوتحليل 

ادئهم     ارهم ومب ا أفك وارج وحللن ة الخ نا لفرق د تعرض باب , ـ لق وأس
 . حسب النظرية التحليلية لداهل, خروجهم وأسباب اختلافهم فيما بينهم

أة            ة لنش ه بداي ان رضي االله عن ن عف ان ب ة الراشد عثم ل الخليف ـ آان مقت
 .حيث آان قتله ظلما وعدوانا, الفرق الإسلامية

ورا الخوارج والشيعة    ـ أول الفرق الإسلامية ا     .ظه ان ظهورهم حيث آ
 .بعد مقتل عثمان مباشرة

ت ي    ـ آان ام عل لمين أي ين المس ة ب تعال الفتن ة وراء اش ادي خفي اك أي هن
 .رضي االله عنه

ة      م الأعجمي ول الأم لامية دخ رق الإس ور الف باب ظه ن أس ذات ـ م
ك ا   .الحضارات القديمة في الإسلام وم تل م  وآذلك ترجمة فلسفات وعل لأم

 .دون تمحيص وتمييز
, ـ هناك أحاديث آثيرة بين فيها الرسول على خروج الخوارج وصفاتهم   

 .وهي من معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم
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ن بع  دة ولك ة واح رهم فرق ة أم ي بداي وارج ف ت الخ رت ـ آان ن آث د زم
 . فرقهم

, ةالصفري , النجدات , الأزارقة, ـ من أهم فرق الخوارج  المحكمة الأولى
  .الإباضية

ات     اك اختلاف ت هن وارج وإن آان رق الخ ع ف ة تجم اك أصول عام ـ هن
 .آثيرة فيما بين فرقهم

 .ـ من أهم مبادى الخوارج تكفير المسلمين من غير مذهبهم
 .فهي ما زالت موجودة, ـ أآثر فرق الخوارج انقرضت ما عدا الإباضية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 حديثالخوارج في العصر ال

 )الهجرةو جماعة التكفير(  
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 توطئة
والفكر  في تاريخ الفرق أن أصحاب المبادئ من الملاحظ

آثيرا ما تعيش تحت الرماد  والمبادئيموتون ولكن الفكرة 
فإذا وجدت شخصا يوقدها أو وجدت فرصة سانحة أظهرت 

خر ولكن المضمون باسم آ رأسها وخرجت إلى عالم الظهور
حدا وهذا ما حدث في هذا العصر حيث ظهرت عقائد يكون وا

. وأفكار بعض الفرق الإسلامية التي آان يعتقد أنها اندرست
ولكن , ظهرت تلك الأفكار بأسماء مختلفة عن الأسماء القديمة

ومن تلك , الأفكار والمبادئ واحدةوالمضمون والعقائد 
الأفكار التي ظهرت في العصر الحديث من جديد المعتزلة 
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حيث ظهرت باسم العقلانية وآذلك الخوارج حيث ظهرت في 
 . هذا العصر بأسماء أخر

 :وفي هذا الباب سيكون النقاش حول المباحث التالية
 نشأة جماعة الهجرة والتكفير

 عقيدة الجماعة ومبادئها
 أسباب ظهورالتكفير

 انتشار أفكار الجماعة في العالم الإسلامي 
 ي العالم الإسلامياسباب انتشار فكر التكفير ف

 جماعة التكفيروالهجرة في الصومال 
 الحرآات الإسلامية التي ظهرت في الساحة الصومالية  

 متى دخلت أفكار التكفير في الصومال 

 أسلوب دعوة جماعة التكفير  في الصومال
 مبادئ جماعة التكفير الصومالية
 تعليق على أفكار مبادئ الجماعة

 هذه الجماعة وأفكارهاتحذير علماء الصومال عن 
 التحذير من تكفير المؤمن

 أصول وضوابط في التكفير

 شروط تكفير المعين    
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 الفصل الأول 

 نشأة جماعة التكفير والهجرة
 

 

 : توطئة
ى ت  ديث عل ي العصر الح لمون ف ي المس د ابتل م غلق ي بلاده ب النصارى ف ل

ي     تعمرين أراض لمين مس لاد المس ون ب دخل الأوروبي الي  هم ف تذلين أه ومس
ولقد حاولت الشعوب الإسلامية محاربة الإستعمار وإخراجه من     .المسلمين

أراضيهم، ولما رأى الأوروبيون النصارى أنهم لا يمكن لهم أن يحكموا هذه 
القوة  عوب ب د الش ل،  ,والحدي تعمارية   وأرادوا الرحي ب اس تخدموا ألاعي اس

ة ل     .خبيث نهم س بلاد ولك وا ال م ترآ ك أنه لامية   وذل عوب الإس ى الش طوا عل
عوب  اء الش ان رؤس دريب، فك ن الت وهم أحس ذين درب ة ال ذهم الوفي تلامي

بلاد      . ية تلاميذ بارة لسادتهم الأوروبيينالإسلام م ال دأ هؤلاء الرؤساء حك فب
عوب الإ     ة الش د وثقاف رك تقالي ار وت د والن د   بالحدي تبدلت بتقالي لامية واس س

الحياة، واستبدلت بقوانين لإسلام عن معترك أبعد اوة غربية أوروبية ، وثقاف
د من            .وضعية  رون لا ب لمين ي اء من المس ان المصلحون والعلم ا آ من هن

د   العودة إلى الإسلام والحكم بكتاب االله ونبذ آل ما يخالف الشريعة من التقالي
وانين  ات والق ادات والثقاف ام   . والع ب أم ذه المطال لحون به ادى المص ون

اء وأرادوا دتهم الثقاف   الرؤس ي أفس عوب الت لاح الش تعمارية إص ات الاس
ا  ن هن ة، م ذه    الأجنبي ى ه اء عل تعمار رؤس امهم الاس ذين أق اء ال دأ الرؤس ب

جن        لحون وس ل المص لحين فقت دعاة والمص ى ال اً عل دأوا حرب عوب، ب الش
 .الدعاة وعذبوا وأهينوا 
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د دخلت الأراضي الإسلا     ومن المصائب أن الشيوعية الحمراء ، ميةآانت ق
ى   وقد أخذ الرأي الشيوعي آثير من أبناء المسلمين ، ظانين أن ذلك يؤدي إل

شد  فكانت الشيوعية أ .رفاهية الشعوب والتخلص من الاستعماري الأوروبي
ت   لمين وآان اً للمس دامات      فتك ت الإع ذر، فكان ي ولا ي راً لا يبق اءاً خطي وب

ك آانت من الأسباب     . شد في البلاد التي أخذت الشيوعية وإهلاك الدعاة أ تل
 .غالية من المسلمين اتالتي هيئت الأجواء لظهور مجموع

 :وفي هذا الفصل سيكون الحديث حول المباحث الآتية
 .التكفير والهجرةـ نشأة جماعة 

 .ـ عقيدة الجماعة ومبادئها
 .ـ أسباب ظهور التكفير

 .ـ انتشار أفكار الجماعة في العالم الإسلامي
 .ر التكفير في العالم الإسلاميـ أسباب انتشار فك

 
 
 
 
 

 
 

 والهجرة التكفيرجماعة نشأة 
 

تينات       هذه الجماعة نشأت في مصر   ال عبدالناصر في الس وفي سجون جم
، وآان الرئيس المصري جمال عبدالناصر   281من القرن العشرين الميلادي

داً من  رة ج داداً آبي ل أع لمين ، فأعتق اً شعواء ضد الاسلام والمس شن حرب
ادتهم      لدعاة إلى االله على مختلف انتماءاتهم وما شاربهم، واعدم آخرين من ق
حكماً عسكرياً   اد في آل مكان من وادي النيل وفرضونشر الفس .علامهموأ
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ذ أن م     تعر  إرهابياً لم يلاً من ه مصر مث ى  ا نّف ل ا  أالله عل ة الإسلام   هله بنعم
أً   اللهم إلاّ في عهد ا ة  لدولة العبيدية المجوسية سميت خط د سلط    .بالفاطمي لق

ون   مخه وعبدالناصر جواسيس ون وينهب لمين يقتل اب المس ى رق ه عل اربرات
ه   ويفجرون دون حسيب أو رقيب حتى صار الأخ يشك بأ خيه والأب من إبن

ا          .والزوج بزوجته نّ م توراً وس ا اسماه دس داً الله فوضع م واتخذ من نفسه ن
رارات والأ  يم  زعم أنه قانون واصدر ما شاء من الق ة والمراس د    282.نظم وق

ذين   عانى المسلمون عامة والدعاة خاصة هذا الحرب الإجرامي وآان من ال
ون خ  رة ي تعرضوا لتلك الدواهي شباب الجماعات الإسلامية الذين آانوا يمثل

تخرج ممن الشباب في المجتمع المصري، إذ آان منهم شباب الجامعات، أو 
لخير لبلادهم وبدلاً من توقون إلى اوآانوا ي .في الجامعات وحملت الشهادات

ة وجدوا      أن يجدوا اتهم من الحوآوم أنفسهم  يد العون والترحيب وتنمية طاق
ر  ذيب والقه ت التع جون وتح ب الس ي غياه طهاد , ف ل والاض والتنكي

ا االله   .283والإذلال ولم يكن لهؤلاء الشباب ذنب يؤخذ عليه سوى أن قالوا ربن
وآان بعض الشباب سجن من أجل   . ساجدوسوى أنهم يؤدون الصلاة في الم

ال أ   ى ق و ضبطوك في بيت     : "حد المشائخ   أنه آان في مسجد الجامع، حت ل
اد ارة لا فرع ي خم امع ف  ة، أو ف ي ج ا أن يضبطوك ف ك أم وا عن ل رج الوي
دعاة     وآا 284".لك نهم , ن قد أعدم مجموعة من ال يد قطب   الأٍٍ م تاذ س ا   ,س أم
اق انوا الب ة الجي فك ن يقيعيشون تحت رحم ذيب لادي واع التع تى أن اسون ش

زج به نظام عبدالناصر في  قد ويقول الصحفي علي محمود وآان  .والإذلال
ان طره مع       ) معتقل ليمان طره (  زمن داخل سجن ليم وقد عاش مدة من ال

ويلات   عوقد شاهد ب  .م1968سنة ,مؤسس الجماعة  ,شكري مصطفى  ه ال ين
من شكري    كان مما سمعهف والمصائب وقد سمع من شكري مصطفى آثيراً

ي  ا يل ذاب  : "285م أة ع ولاً ، يرزحون تحت وط باباً وآه لمون ش ان المس آ
وه جه ذنب جن ر، لا ل ة البش وق طاق ي ف م  نم انوا ينإلاّ الله م آ ى أنه ون إل تم

نفخ ونهش       .جماعة الإخوان المسلمين ار وال وتحت وطأة السياط والكي بالن
ات،    اقون      الكلاب والجوع والمهانة، مات من م نّ، واستكان الب وجن من ج

دم     .فوضوا أمرهم إلى االلهو وق قطع الزجاج فت دامنا  يآنا نمشي ف ا    ,أق وآن
ة قاسية في        نصلي الله بعيوننا ، فقد  امنا وآانت حقب ا وشلت أجس آبلت أيادين

ا      ا وغيره ة وقن اطرة والقلع ي والقن ك  ". معتقل أبي زعبل والسجن الحرب وتل

                                                           
ص  1مصدر سابق ط –دار الأرقم  –الحكم بغير ما انزل االله وأهل الغلو  –محمد سرور  –زين العابدين  - 282

 .م1987 -287
 بتصرف. 108 مصدر سابق ص -أحمد محمد –جلي  - 283
 .302المصدر نفسه  - 284
 .299مصدر سابق ص  –محمد سرور  –زين العابدين  - 285



 150

ى مختلف    نلاإنسانية والتي تفنالظروف القاسية الشديدة ال بها المجرمون عل
اً          أ د عنف وم أن العنف يؤل ذه الجماعة، ومن المعل ار ه أة أفك زمانهم آانت نش

ان يخطط أن تكون      مضاداً وينتج أفكاراً ربما تكون غريبة وتكون ا آ ضد م
ة انوا يغ .النتيج يوعيين آ ارى والش ن النص رمين م ر أن المج ون ذويظه

ذيب الشعب والمسجونين        الحكومات التي تح اليب تع بلاد الإسلامية أس م ال ك
ي غريب في            ابي وفي سجن أب ي جونتنام ان ف ه الأمريك ا يفعل عامة، فإن م

راق  م ت الع به إن ل لادو  فتش ه ج ان يفعل ا آ تينات  ق م ي الس ر ف  .عبدالناص
ل    يوعية الشرق ويظهر أن العالم الغربي الرأسمالي والش   ارآون ب انوا يب ية آ

ة   لناصرويحضون عبدا ال الإجرامي ذه الظروف   . 286وأشباهه بهذه الأفع وبه
 .لورت إفكار جماعة التكفير والهجرةبتالقاسية اللا إنسانية  

دعاة الم م طلب رجال الأمن من جمي1967وفي عام  ين تأي تعع ال يس  ي قل د رئ
سارعت إلى تأييد فئة  :الدولة جمال عبدالناصر ، فانقسم المعتقلون إلى فئات

رئيس ونظ ه بغال نهم والع ام راج ع ه الإف وي ائفهم، وزعم ى وظ م ودة إل ا أنه
دعاة ع ال م جمي ون باس انوا  .يتكلم م آ نهم العملاء إذ ثبت أنه ان م وهؤلاء آ

وا  وع آخر ليس نهم ن ة الإسلامية ، وم ة جواسيس زرعت داخل الحرآ خلي
ا   ا آ دعوة بغ    عملاء وإنم وا بال انم     نوا أهل سياسة التحق ى مغ ة الحصول عل ي

م يعارضوا    . فأصابتهم المحنةآبيرة  أما جمهور الدعاة فقد لاذوا بالصمت فل
و  ة      نهذا التأييد ولم يؤيدوا ولم يردوا على الذين يكلم م  في حال انهم لأنه بلس

 .إآراه
ة    بينما  يس الدول ر رئ رفضت فئة قليلة من الشباب موقف السلطة وأعلنت آف

ي الق       ل ف ي جه ب وأب ي له ن أب ف ع ه لا يختل ه وأن ن ديم ولاعونظام ن ب
ون  ي الحديثغوري ي اشكول ف وا  .وليف م يقف روا ول ل اعتب د ب ذا الح د ه عن

دين عن  الذين أيدوا السلطة من إخوانهم مر    م يكفّ    الإ ت و  سلام ومن ل رهم فه
ون   آافر بل وتجاوزا إلى المجتمع فاعتبروا المجتمع بأفراده آفاراً لأنهم يوال

لاة    وم ولا ص نفعهم ص الي لا ي ام وبالت ن     287.الحك ة م ذه الفئ ام ه ان إم وآ
ار وتصورات    زالشباب شيخاً من خريجي الأ  أثر بأفك الخوارج، وهو    هر ت

ادئ   آان هذا ,الشيخ على اسماعيل الشيخ مهندس هذه الفكرة والذي صاغ مب
دى    ر ل دو    الجماعة ضمن أ  العزلة والتكفي ى تب ا أمور    طر شرعية حت وآأنه

اب والسنة   شر ده اسماعيل آب     ولكن   .عية لها أدلتها من الكت ى عب الشيخ عل
ي   ه منتإلى رشده بعد ما تبين له خطأ هذه الفكرة وأعلن برائ تلك الأفكار الت
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ولكن   .سلمه االله من ذلك المزلق الخطير حيث تبين له الحق ف آان ينادي بها
ة تج    ان الشيخ      الأفكار إذا خرجت مهما آانت خاطئ د آ ه وق د إذن صاغية ل

و سعد  ( شكري مصطفى   وآان . لمضطهدب اهذه الأفكار بين الشبا بث ) أب
ي  أحد  ام  مواليد قرية الحوانكة بمحافظة أس م أحد شباب جماعة    1942وط ع

ام  وا ع ذين اعتقل لمين، ال ة الإخوان 1965الإخوان المس ابهم لجماع م لانتس
لمين ى     .المس يخ عل ن الش ر م ار التكفي وا أفك ذين تلق ن ال اب م ذا الش ان ه آ

رأ ال ا تب ماعيل ولم يخه  اس ه شكري مصطفى ش ار اتهم ذه الأفك ن ه يخ م ش
لمين          ة المس ماها جماع ي اس ة الت ذه الجماع ة ه ده إمام ولى بع الكفر، وت ب

لطة   متها الس ر ( واس ة الهج ر ةجماع ن    288.)والتكفي ي م ادئهم الت راً لمب نظ
ادة الجماعة      ضمنها تكفير المجتمع والهجرة عنه وتولى شكري مصطفى قي

ة من الشباب      داخل السجن ولا شك أن هذ ة معين ه الأفكار آانت محدودة بفئ
رة       ذه الفك ق به ن اعتن جن مم ي الس انوا ف ذين آ كري    . ال ن ش رج ع م أف ث

ام   د هلاك          1971مصطفى ع ك بع ي السجن ست سنين وذل د أن لبث ف م بع
ين السياسيين      الإفراج عن المعتقل عبدالناصر بسنة حيث بدأ السادات عهده ب

ة للمتضر   وظائفهم وق  وأعاد معظمهم إلى  نهم  دم تعويضات مادي . 289رين م
كري مصطفى    دأ ش ة ب الوريوس الزراع ى بك راج والحصول عل د الإف وبع

ؤمنين   كوين الهيكل التنظيمي لجماعته، وتالتحرك في ت راً للم مت مبايعته أمي
د    وقائداً لجماعة المسلمين، فعين أمراء المحافظات والمناطق واستأجر العدي

رية للج   ار س قق آمق ن الش كندرية م اهرة والاس ة بالق زة وبعض   ماع والجي
وآان قائد هذه الجماعة ، يعتبر نفسه أنه مصلح  .290القبلي  هلوجمحافظات ا

ه المهدي    عظيم  ل وادعى أن لمة    المنتظر وأن جماع  ب ه هي الجماعة المس  .ت
ة  1973سبتمبر عام  وفي م أمر بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق الجبلي

ارات  واللجو ى المغ ي    ء إل دائرة إب ة ب د أ     الواقع ا بع ن قرقاص بمحافظة المني
اتهم وزو ي ممتلك البيع ف رفوا ب لاح تص ة والس المؤن اللازم هم ب دوا أنفس

رة ة حول الهج اهيمهم الفكري اً لمف يض تطبيق ي  .الأب وبر  26وف م 1973اآت
ديمهم  يهم وتق اء القبض عل تم إلق ال الأمن المصري ف رهم رج ي أم تبه ف اش

ة لسنة    أمن  618ة للمحاآمة في قضي  ر  و م 1973دول ر جمهوري  اصدر ق
اود    .م1974إبريل عام  21بالعفو عن شكري مصطفى وجماعته في  م ع وث

ة     ى توسيع       نشاطه مرة أخرى وبصورة مكثف ل إذ عمل عل ر من ذي قب أآث
يم صفوفها  قاع اده تنظ ة وأع دد   .دة الجماع ن ضم أعضاء ج ن م د تمك وق

ا     ى       للجماعة من شتى محافظات مصر آم ام بتسفير مجموعات أخرى إل ق
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ة        ر من دول ارهم في أآث خارج البلاد بغرض التمويل مما أمكن لانتشار أفك
291. 

زاج    ,شكري مصطفى , وآان قائد هذه الجماعة  دة الم قد تميز بالعصبية وح
ة           زاز والثق دة الاعت ه، مع ش ع أمور حيات و في جمي والميل إلى التشدد والغل

رور  ة الغ ى درج النفس إل ت 292.ب ي يصدرها مير والتعلمواالأ وآان ات الت
ان           الأمس، وآ ان يبيحه ب ا آ وم م ع الي د يمن ة فق لاتباعه متأثرة بهذه المزاجي

ل  بأوامر عسكرية صارمة و استبدادياً في أوامره ، وآان يستدعى الشباب وي
ذه الأ ذ ه ردد أو رفض تنفي ة والمن ت ره المتقبل ى أوام ة عل ن الأمثل ر، وم م

  293:يالمزاجية ما يل
كري لا يج ان ش تخد يآ اجد ضرار تس ا مس اجد لأنه ي المس مها ز الصلاة ف

ة في   وآان أمر جماعته بإقا .السلطة في حرمها ضد الإسلام مة صلاة الجمع
د ح   ققهم، وبع د    ش ره بع در أوام زمن أص ن ال ة    مين م لاة الجمع ة ص إقام

ي اللحي لأ   ره بحلق ا أصدر أوام ا، آم دلاً عنه ر ب اء بصلاة الظه ن والاآتف
 .تقضي ذلك طبيعة مصلحة الجماعة
ك لكي     قآما أمر اتباعه عدم التلا ر وذل ي فيما بينهم إلاّ بإذن مسبق من الأمي

زل    ر ع ذا الأم م بموجب ه ة، وث ن الجماع قاق م ة الانش ار حرآ ع انتش يمن
ائر     اء وس الأفراد عن أخوانهم في الجماعة بعد أن عزلوا عن الأهل والأقرب

 .أفراد المجتمع
دع ومن انحرف      يتخطيط في الأوامر والتعليمات من طب   وهذا ال ة أهل الب ع

الجماعة إذا   هناك انشقاق في  ومن الطبيعي أن يكون .الصراط المستقيمعن 
راض أو الانشقاق      إلى هذه الحد ولكن أي  وصل الاستبداد  رد يظهر الاعت ف

ل      آان ى القت ؤدي إل د ي د شغل       .يتعرض بالسوء ق ان شكري مصطفى ق وآ
 إذة والعمل والصلوات والدراسة، وبذلك عزلهم عن المجتمع    والدعب أتباعه

ل احتياجات   ي آ ة ف ى الجماع د عل ن   .هأصبح العضو يعتم ن ينحرف م وم
افراً  اب بدني وإذا ترك العضو الجماعة الأعضاء يتعرض لعق ر آ ومن   اعتب

دياً ه وتصفيته جس تم تعقب م ي ة . 294ث ل البدع روف أن أه ن المع ون وم يطيع
ادتهم طاع  اء دون منق ذلك قاة عمي ادل الآراء آ ة وتب ذا   ش اع ه ان اتب آ

ون ق ة يطيع م والجماع ك أنه اء ، وذل ة عمي طفى طاع كري مص دهم ش ائ
ذه الجماعة  عة يبيهم يعتبرونه المهدي المنتظر ولأنه أخذ عل . عند انتسابهم له

تهم يجد      ,قصص أئمة الصوفية ومريديهم  ومن قرأ وقصص الشيعة مع أئم
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يهم     ن الأأة العمياء وآعالطاتشابهاً لهذه  اء يوصي إل ة والمشايخ أنبي ا   .ئم إنه
ان    م والإيم ور العل تنارة بن دم الاس محة وع ريعة الس ن الش د ع ة والبع البدع

 .الحق
لطات المصرية آانت ر أن الس ة تتغ ويظه ذه الجماع اطات ه اضى عن نش
دآ    ,وممارساتهم لأمر ما فلما طفح الكيل  تور وذلك بعد اختطاف الجماعة ال

اب   ه ج تهم همحمد حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري السابق، واغتيالهم ل
دموا        ة وق راد الجماع ن أف ات م ى المئ ن عل ال الأم بض رج دة فق وة وش بق

أحكام المحكمة العسكرية فحكمت م وصدرت 1977للمحاآمة وذلك في سنة 
ا   .يادات الجماعة، ونفذ الحكم فعلاً بأعدام شكري مصطفى وأعوانه من ق آم

راد الجماعة ،      ر من أف د  وصدرت الأحكام بالأشغال الشاقة على عدد آبي بع
ا      راد الجماعة عن الجماعة وأفكاره ا   , الضربات القاسية تخلى بعض أف آم

ة،     ,تمكن بعضهم من الهروب من مصر بلاد العربي والاستقرار في بعض ال
ه الجماعة الأمر الذي حافظت ب ,آما اتخذت الجماعة طابع السرية في العمل

د  295.على وجودها حتى الآن تقلص نشاط الجماعة في مصر وأخمدت        وق
ور      ر بص ر تظه رة التكفي ن فك ا ، ولك ا مرجمرته ور  بم ك الص ة لتل  .خالف

م يف   ا  والجماعة ل بلاد      ن وجوده وي في بعض ال ا وجود ق وخاصة في   , وله
  .الصومال آما سوف نرى
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 :عقيدة الجماعة ومبادئها 
ذه الجماعة   آونت  وا         ه د بين ا، وق ة وأصول وقواعد تمسكت به ادئ معين مب

ادئهم   ارهم ومب ر فأفك ائل نش ات ورس ادئ  ي آتيب وجز مب ن أن ت وها ويمك
 :296بما يلي  الجماعة

ة        :الحد الأدنى من الإسلام  -1 ل في جمل ذلك أن الإسلام يتمث دون ب ويري
ا أو ق من الفرائض الت ا أو  صر ي ينبغي أداؤها فمن لم يؤده رك بعضاً    فيه ت
 .ر مسلماً بل هو آافر منها فلا يعتب

ينعقا -2 لام   : دة التب ه بالإس م علي ع لا يحك رون أن المجتم م ي ك أنه وذل
ن قصر عن   ض الإسلام وأدوها، لأن م ئحتى يتضح أن أفراده استوفوا فرا

ث أن أفراد هذه الجماعة  وحي .فرائض ولم يؤدها لا يعتبر مسلماًن الشيء م
ان خارج الجماعة لا يضمن     لدنى الحد الأ تقد استوف لإسلام ، ولكن من آ

ى للإسلام د الأدن ه استوفي الح نهم  .أن وفي م ي ت ة الت وحيث لا توجد الهيئ
م نتب  ذلك، فلا نستطيع أن نحكم لهم بالإسلام  نهم  يآما أننا ل اً،   ن م راً بواح آف

ي   نهم ،         فالحكم الشرعي ف ى تبي يهم حت من هو خارج الجماعة هو التوقف ف
 .ينة هي لزوم الجماعة ومبايعة إمامها والب

لمين : قاعدة تعارض الفرائض  -3 دفاً  وتنص هذه القاعدة على أن للمس  ه
لامية  ة الإس ة الخلاف و إقام د تقتضي   . وه دف ق ذا اله ق ه بيل تحقي ي س فف

ر  دف الأآب ع اله ارض م ق إذا تع ن الح زء م ن ج ي ع رورة التخل الض
ة      ي مرحل ة ف لمة خاص ة المس عاالاللجماع راء    ستض ن إج د م لا ب ف ، ف

ا  م أو م ديم الأه اس تق ى أس رائض عل ين الف لة ب لحة المفاض ق مص يحق
نهم  دفع ع ة أو ي ة      .الجماع وا الجمع ي وترآ ـوا اللح ك حلـق ى ذل اء عل وبن

ي المساجد   ي   . والجماعات ف ة والصلاة ف رك الجمع اذا يتحدثون عن ت ولم
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ر      دا إف ا ع ه م اراً،   المساجد إذا آانوا يرون أن المجتمع بأآمل اعتهم آف اد جم
 ر، اوإذا آانوا يعتبرون المساجد، مساجد ضر

ائر  -4 ي الكب ر مرتكب م  . تكفي ارهم فه ي أفك اس ف ر عنصر أس أن التكفي
ذين     ام ال رون الحك يذهبون أن آل من ارتكب آبيرة وأصر عليها آافر ويكف

ا يك  يل، آم إطلاق دون تفص زل االله ب ا أن ون بم عوبلا يحكم رون الش  ف
روا     اتبذلك و ام رضولأنه المسلمة م يكف م ل اء لأنه بعوهم، آما يكفرون العلم

أو من , ويكفرون من يخرج عن جماعتهم ممن آان منهم .هؤلاء ولا هؤلاء
الف بعض أصولهم م   . يخ ن ل يهم وم اجر إل م يه ن ل ر م ون تكفي ا يحكم آم

 .297يهجر عن المجتمع ومؤسساته
ان وأن زعيمهم هو المهدي       -5 . المنتظر  زعمهم أنهم جماعة أخر الزم

اد الأرض،         د فس أتي إلا بع ة لا ت الات الإلهي الوا إن الرس ك وق وا ذل زعم
د أن ي  توآذلك جماعة الحق لا   ا هو حاصل الآن    ع ظهر إلا بع اد آم  .م الفس

ك  ى ذل اء عل ان، وأميوبن اعتهم جماعة آخر الزم ذه فجم دي ه و مه رهم ه
م     ا ل د    تيالأمة المنتظر، وأن االله سيحقق على يد هذه الجماعة م ى ي حقق عل

د   ي محم لم  النب ه وس لى االله علي دمر    ،ص د أن ت دأ بع ة يب وإن دور الجماع
ين      ة وب دة الأمريكي ات المتح ين الولاي ة ب رب آوني ا بح ن عليه الأرض بم

ة،  ب ضالاتحاد السوفيتي، تنقر ان     وسببها الأسلحة الحديث ا آ ال آم ود القت يع
ويكفي  . اح وحراب في السابق رجلاً لرجل بالسلاح القديم من سيوف ورم  

ر أن الو ذا الأم د ه ع ق ة  ذآاق ذه الجماع ا ه ل بقاي ؤال ه ى الس ن يبق ه، ولك ب
ذه ال ل ه ؤمن بمث ت ت الي ؟ازممازال ذيان الخي وا أن  .عم واله ا زعم آم

جماعتهم جماعة متميزة لا تربطها رابطة بتاريخ المسلمين العام والعصور  
ا عصور      ع الهجري آله دي   الإسلامية بعد القرن الراب ة لتق ر، وجاهلي ها مآف

ا        ,لصنم التقليد ام بأدلته لم أن يعرف الأحك ى المس المعبود من دون االله وعل
ن   ولا يج ر م ي أي أم د ف ديهم التقلي دين وز ل ور ال اء   .أم ى زعم ا ادع آم

الفوا     م أن يخ ق وأن له الجماعة أنهم قد بلغوا درجة الإمامة والاجتهاد المطل
 .وخلفاً الأمة آلها وما أجمعت عليه سلفاً

ى  .. دعوتهم إلى الأمية ومحاربة التعليم -6 ودعت هذه الجماعة أتباعها إل
تبهون ب ذلك يش م ب ين أنه يم زاعم دم التعل ة وع ذي الأمي ل الأول ال ذلك الجي

. وقالوا إنه لا يمكن الجمع بين العلوم الشرعية والعلوم المادية .حمل الدعوة
د إسلامية آانت     فدعوا إلى ترك الكليات ومنع الانتساب للجام عات والمعاه

ة      .ير إسلامية لأنها مؤسسات الطاغوت  أو غ دعوة لمحو الأمي الوا إن ال وق
يقولون في إحدى ون تعلم الإسلام، دعوة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر ع
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وا يتعلمون    ,أي الجماعة الأولى, تعلم فلم ت: "رسائلهم  الدين للدنيا ولم يكون
اهراً من الحياة يعلمون ظ( ور فتلك صفة الكافرين دلعمارة الأرض وبناء ال

أب  آان يجهل صلى االله عليه وسلم حتى أن الرسول ) الدنيا  .. ير النخل أثر ت
ول د أن    :ويق ب، فلاب ب ولا نحس ة لا نكت ة أمي ن أم ين  ننح ثلهم أمي ون م ك

اب وال    تعلم الكت ا لن ة نوجه آل جهدنا ووقتن و ضلال     . حكم ك فه ا دون ذل وم
ين ى .مب ر     ومت ن نصف عم ر م ن أمضى أآث لام م تعلم الإس م   هي ي تعل ف

ول  ذا نق ة، ومن أجل ه ة : الجاهلي رة يهودي ة فك ى محو الأمي دعوة إل إن ال
رأ    لشغل الناس بعلوم الك ا ويكتب بي  فر عن تعلم الإسلام ووجود من يق لا  نن

تعلم الإسلام      أمة أمية طاي أننا نحن يعن ا ل ا نوجه آل وقتن والسؤال   298."لم
ه         الذي ي ه المهدي المنتظر وأن دعى شكري مصطفى أن اذا ي فرض نفسه لم

ره في الت     ر عم يم النظامي الطاغوتي    بلغ درجة الاجتهاد وقد أمضى أآث عل
 حسب زعمه ؟

رة     -7 ى الهج دعوة إل ع وال لة المجتم ة أن  . مفاص ذه الجماع رى ه ت
ى       رادهم إل وا أف ا دع ن هن ة ، وم ات جاهلي ة مجتمع ات الحالي المجتمع

داً         الاعتزال ع ة في الصحراء بعي رى منعزل ي ق ع، وأن يسكنوا ف ن المجتم
ى أرض      م الهجرة إل عن المجتمع الاهلي آي يعبدوا الله وحده حتى تيسر له
ال    وف والجب ى الكه وا إل ة فلجئ لطان الجاهلي ن س راراً م عة ف االله الواس

لم    موال راد المجتمع المس الوا إن االله  . غارات، وامتنعوا عن الزواج من أف وق
ا  رآات  تع اح المش ا نك رم علين ل الكت  . لى ح ا أه بهون  . اب حاش م يش إنه

 .ذةالقذة بالخوارج حذو الق
نة   -8 اب والس الوا    : الكت نة ، وق اب والس ة الكت الوا بحجي رآن : ق إن الق

ن لك   ير، ويمك ى تفس ان إل نة لا يحتاج ه  والس رآن بنفس م الق د أن يفه ل واح
اء     خذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة دون ال  ويأ وال العلم ى أق رجوع إل

الوا  ه   : "وق ر لأن د آف ى شرح فق اج إل وله يحت لام االله ورس د أن آ ن اعتق م
 .299"اعتقد بأن آلام البشر أبين وأوضح من آلام االله

زعم أن من     ةهذه الجماع .ردهم الإجماع  -9 ره وت ترفض الإجماع وتنك
اً       .ته قد آفرياعتقد بحج ة وأرباب اس آله ه اتخذ جمهور الن من دون   وذلك أن

 .االله سبحانه وتعالى
ذه الجماعة   ت آعادة أهل البدع لا  .هم الصحابة ورد أقوالهم طعن -10 رى ه

حابة  ل للص حابة      ,أي فض وا أن الص اً ليثبت اً عنيف يهم هجوم نت عل ل وش ب
يهم         ليسوا أهلا  م، وينكرون أن يكون الصحابة رضوان االله عل داء به للاقت
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ة ال  ا بأصول اللغ م من دهعأعل ة وقواع ول االله صلى االله ربي ديث رس ا، وبح
لم  ه وس حابة     علي ل الص ن جي م أفضل م ه أنه كري وجماعت م ش ا زع ، آم

يهم د . رضوان االله عل ان يعتق ا آ ى م دل عل وال ت ذه الأق اً ه كري وطبع ه ش
و ر  مصطفى ه دي المنتظ ه المه ن الغأن ة  ، وم ذه الجماع د ه ب أن تعتق ري
رون للصحابة أي فضيلة،   يأخذون السنة إذا آانوا لا ي  فيوآ, بحجية السنة

 . نا إلاّ عن طريق الصحابةتلأن القرآن والسنة ما بلغ
راً   ههاجمت جماعة شكري مصطفى التقليد واعتبرو: التقليد ردهم  -11 آف

د    .وحرموه د ل المق: "وأوجبوا الاجتهاد على آل فرد وقالوا في تعريف المقل
ه     ,المسلم بزعمهم  ,عندهم  د ويأخذ عن ة   هو من يقلد  المجته ألة الفقهي المس

وسنثبت بإذن  .ويقبل حكمه في المسائل الفقهية من غير أن يسأله عن الدليل
رك الهدى           د أو ت ر التقلي ة هو آف ذه الأم ع في ه  ,االله تعالى أن أول آفر وق

بانهم أرباباً اتخذوا أحبارهم وره{: إلى التقليد قال تبارك وتعالى  ,الاجتهاد 
داً  ح بن مريممن دون االله والمسي ه إلاّهو   وما أمروا إلاّ ليعبدوا إلهاً واح  لاإل

ا يشرآون   ة  [}سبحانه وتعالى عم ة     .)31التوب م الحماق ى أن  ووصلت به إل
رى هذه تو. 300"أوجبوا التقليد على  العامة وحرموا عليهم الاجتهاد في دين

ى االله  اكالجماعة أن إباحة العلماء تقليد العامي للعالم استدر  رون    ,عل ا ي آم
 .ضياع دولة الإسلامالتقليد آان سبباً في الكفر وأن 
م     -12 ة الأحك ول بمرحلي دين       .الق عائر ال ض ش رك بع عهم ت م يس وأنه

ه ات    , وأحكام ض المحرم اب بع دين وارتك ة والعي ن  , آالجمع الزواج م آ
افرات افر   , الك ائح الك ل ذب ى وأآ ق اللح عف    ,وحل ة الض ي مرحل م ف لأنه

 .301آالعهد المكي
دماء وا   -13 تحلال ال الات للاس م   ملاغتي انوا معه ن آ م مم الفين له , خ

 .ولغيرهم من سائر المسلمين, ويسمونهم مرتدين
ل هل       .ا آانت نتيجة اجتهاد هذه الجماعةترى ماذ وهل نصروا للإسلام، ب

لام إلاّ وا للإس ل جلب هم ؟ وه وا أنفس ول  نفع ق؟ يق ة والتمزي ادة الفرق زي
ي   د جل د محم دآتور أحم ذا  : "ال ذا نجد أن ه ة وهك ي الثق ل ف نهج المتمث الم

ن       ي م نهم التلق م يمك م أنه ة ، وزعمه أمراء الجماع النفس وب زاز ب والاعت
تعانة   القرآن مباشرة وأنه يمكنهم استنباط الأحكام الشرعية منه من غ  ر اس ي

لمين  اء المس آراء علم راث     .ب اء الت ى الق رة إل ر والهج ة التكفي أدى بجماع
ل  بينهم وبين الفهم الحقيقي للقرآن،  الفقهي للمسلمين على أساس أنه يحول ب

ا     ا رأين ك آم ن ذل د م وا أبع ة     .ذهب ا أئم ي نقله حابة الت وال الص ردوا أق ف
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يرات         أقوال وتفس ه ب وا في ذي قنع ت ال ي الوق ذا ف ه، ه ة الفق ديث وأئم الح
رآن    راءة الق زعمائهم الذين لم تكن لهم تجربة، ولا رصيد لهم في الفقه إلا ق

ام ب  ة وإلم ي      دون معرف م االله ف ة حك ى حقيق رف عل ة للتع روط اللازم الش
ام    بيه تم ر ش ي التفكي ذا المنحي ف رعية وه ام الش تنباط الأحك ائل واس المس

ارهم وم      وين أفك تندوا في تك ذين اس ى   الشبه بموقف الخوارج ال داتهم عل عتق
ي    ولم يعتمدوا  .فهمهم الخاص للقرآن ة الت آثيراً على السنة الصحيحة الثابت

اني ين مع ر عن السلف  تب ا أث تفيدوا بم م يس ه ول ريم وتوجه آيات رآن الك الق
اياه      ان لقض دين وبي ذا ال م له ن فه الح م ع   302."الص ب أن يمن ن الغري  وم

و،        لقشكري مصطفى ت ده ه ى تقلي ر اتباعه عل ان يجب ك آ يد العلماء ومع ذل
ي     حولم يكن يسم ى الأوامر الت لأحد منهم أن يكون له رأي أو اعتراض عل
 .خطرعلى لأمير وإلاّ آان مصيره تصدر من ا

  أسباب ظهور التكفير
حلقة من إلا  والتكفير ما هي .كفير ليست جديدة وإنما هي قديمة إن قضية الت

ار  وارج، والأفك ر الخ دد فك ات تج ن  لا تف حلق ة م دخل مرحل ا ت ل ربم ي ب ن
م تنفجر وت  والكمون  السكون  د   تث ذا       .جدد بأسلوب جدي ا حدث في ه ذا م وه

ا لا  العصر، ح ي ربم ن الجماعات الت ا م ة وغيره ذه الجماع يث ظهرت ه
اً من المجتمعات الإسلامية      .تكفر المجتمع بأسره وإنما  تكفر أنواعاً وإنماط

 :303ملها ما يليلظهور هذا الفكر أسباب يمكن أن نجو
ع -1 ل المري دينالجه ة ال يرة بحقيق عف البص ام  .، وض ل بأحك والجه

وار    فات الخ م ص ن أه ان م ريعة آ ولى وزر   الش ن ت انوا أول م ذين آ ج ال
روا أصحاب الرسول    ت التكفير في هذه الأمة ح لم   ى آف ه وس ، صلى االله علي

م يكن   يكون الجهل أم آل الر وهكذا زايا ولذلك نرى أن أمير هذه الجماعة ل
ألة سهلة،        .من أهل العلم ه ليست مس ر علي إن تكفير المؤمن أو إطلاق الكف

 .من آان جاهلاً بالشريعة ولا يتجرأ مثل هذا الحكم إلاّ
الفين وإشهاره   إتباع الهوى -2 ، وجعل التكفير وسيلة في الانتقام من المخ

ذا أمر   ر، وه ابهم هو سبب من أسباب انتشار التكفي ى رق لطاً عل يفاً مس س
ه  لى عاقب شهور  بأهل الهوى حيث لا ينظر المرأ إم ا يقول ا ينطق   ة م ، وإنم

ى الك ه دون الرجوع إل واه ورأي ى حسب ه نة، ودون الرجوع إل اب والس ت
 .أهل العلم والرأي 

ر من      -3 ذا أث نة، وه اتباع المتشابهات وترك المحكمات من الكتاب والس
 .آثار الجهل بالشريعة، وعدم الرجوع إلى أهل العلم
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ر وار انتش -4 ردة الحقيقاالكف لامية    يل ات الإس ي المجتمع اد ف ة والإلح
تخد   اطلهم واس بجههم بب حابها وت تطالة أص ر  واس لام لنش زة الإع امهم أجه

ل المجتمعات      ام ولا من قب ل الحك د، لا من قب ا محاسبة من أح ر دونم الكف
 .الإسلامية المسجونة تحت أقدام الطغاة الظالمين

اء  -5 ارم االله وإقص تهانة بمح اة،  الاس ع الحي ن واق ريعة ع ام الش أحك
بلاد الإ  وانتشار الفساد والفسق في البلاد الإسلامي سلامية  ة حتى أصبحت ال

رق تش ر، دون أي ف لاد الكف تحمس يبه ب باب الم رة الش ؤجج غي ا ي ذآر مم
 .للإسلام

ات الإسلامية الإصلاحية، وإ -6 ة الحرآ اء وطهاد ضمحارب ة العلم حمل
دع    جون ب تلاء الس ام، وام ل الحك ن قب ليم م لامي الس ر الإس لام الفك اة الإس

تخدام أق ر من واس اظ الكف تلفظ بألف ع ال ذيب م واع التع ن سى أن ل الجلادي قب
ى       ؤدي إل د ي والسجانين واستهزائهم بالدين ومن المعلوم أن الكبت والقهر ق

 .رء الشاذة عكس ما آان يرجوا المتجبالانفجار وإلى ظهور بعض الآرا
 .إتباع المذاهب البدعية -7
ي ألفت في ظروف قاسية       -8 ظهور وانتشار بعض الكتب الإسلامية الت

 .وآانت تحمل بذور هذا التكفير
م الكافرين من اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين في مصالح تحك -9

لامية      بلاد الإس ئون ال ي ش دخلهم ف لمين وت ر   , المس عوبها عب ائر ش ومص
 .الاحتلال والغزو الفكري والإعلامي والاقتصادي

ين     -10 وة ب الجفوة بين العلماء والشباب ـ ففي أغلب بلاد المسلمين تجد جف
 .ذي العاطفة الجياشةب الإسلامي المتحمس العلماء والدعاة وبين الشبا

ى        -11 ا عل ي اتباعه ا ترب الخلل في مناهج الدعوة المعاصرة ـ إذ أن اغلبه
افع , مجرد أمور عاطفية وغايات دنيوية من غرس   , دون الاهتمام بالعلم الن

 .العقيدة الصحيحة والفقه في الدين والتجرد عن الهوى والتعصب الأعمى
ة الصبر و  -12 ر وقل ة      قصر النظ د الحكم م يوج إذا ل ة ـ ف ضعف الحكم

ا فسوف تكون النتيجة      والصبر ولم يكن هناك من ينظر الأمور في عواقبه
 .ظهور الغلو

دين   -13 ي ال دال ف نهج الاعت روج عن م دين والتنطع والخ ي ال دد ف . التش
 .ومن أسباب التشدد قلة الفقه في الدين

رور   -14 الم والغ ي     .التع ه ف دم الفق ل وع ك الجه باب ذل ن اس دين وم , ال
 . وغالبا ما يكون المتعالم مريضا نفسيا غير واثق بنفسه

دى الشباب        ر ل اك اسباب أخرى تكث تلك من أهم أسباب ظهور التكفير وهن
 .الإسلامي ولكننا نقتصر ما ذآرنا
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 انتشار أفكار الجماعة في العالم الإسلامي
ة الصعيد عل      ى انتشرت هذه الجماعة في معظم محافظات مصر وفي منطق

يمن   ل ال ة مث دان العربي ض البل ي بع رت ف ا انتش وص ، آم ه الخص وج
ا  ومال وغيره ر والص ر  304.والأردن والجزائ ذت  ويظه رة أخ ذه الفك أن ه

دما   ك عن يلادي، وذل رن العشرين الم ن الق بعينات م ل الس ي أوائ ار ف الانتش
د الكبت والاضطهاد          نفس في مصر بع اً من الت وجدت الدعوة والدعاة نوع

د    والقهر ا ا ال ي مرت به دعاة لت د السادات      عوة وال ل عه ا قب   .والمصلحون م
ك الفرصة حيث نظم شكري مصطفى هيكل          وقد استفادت هذه الجماعة تل
راداً من  ل وأرسل أف اليم ، ب ى الأق دعاة إل دأ يرسل ال الجماعة التنظيمي وب

ا من أجل       يج وغيره ى دول الخل ال للجماعة   آالجماعة إل ا ن من ه  .سب الم
بلاد أخذت فك ولكن انتشار الجماعة في     . رة الجماعة الانتشار فدخلت تلك ال

اس، خاصة وأن         ة من الن رة إلاّ قل م يأخذ الفك تلك البلاد آان محدوداً حيث ل
اء المصلحين، إذ           دعاة والعلم ل ال ديدة من قب الفكرة آانت تلقي معارضة ش

اذة      رة ش رة فك ذه الفك و شديد و   آان العلماء يرون أن ه ا غل تنطع في   ، وأنه
ة المصرية، حيث      .الدين وبعد أن تلقت الجماعة ضربات قاسية من الحكوم

ادة الجماعة     نهم   ,ألقي القبض على آثير من أفرادها وأعدم مجموعة من ق م
الجماعة بدأ نشاط  أمير الجماعة شكري مصطفى، وحكم بالسجن باقي أفراد

تقلص  بلاد       الجماعة ي ا من ال ي مصر وفي غيره ل  . ف ا  ب شى وجود   تلاربم
بلاد ي بعض ال ة ف ي  ,الجماع ت بعض ولكن ف ا دخل م تتلاشى وإنم بلاد ل ال

ون و  ن الكم ة م كونمرحل دت  الس إذا وج انحة ، ف ة س ها   فرص ت رأس رفع
 .تهاورفعت عقير

اير     ورة مغ ر بص ر ظه ر التكفي ن فك ورة     ةولك ذه الص ورة، وه ك الص لتل
ا الفكر  فير، وهذالجديدة مختلفة تمام الاختلاف عن فكر جماعة الهجرة والتك

 .هو تكفير الحكام وربما معاونيه الجديد 

 

 

 فكر التفكير في العالم الإسلامي أسباب انتشار 
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باب انتش  ر اإن أس ر التكفي ي   ير الفك لامية ه بلاد الإس ي ال س ف باب  نف أس
ابه ظروف        ة تتش بلاد العربي ظهورها، وذلك أن البلاد الإسلامية وخاصة ال

ي      الحياة فيها، وذلك أن معظ بلاد آانت خضعت للاستعمار الأوروب م تلك ال
ار      ت الأث تقلال آان ذ الاس تعمار وأخ ن الاس بلاد م ك ال ر تل د تحري وبع

وآانت الحكومات  . الاستعمارية باقية حيث آان الحكام من تلاميذ الاستعمار
تبدادية ت   م يكن لحري      الإسلامية حكومات اس ار، ول د والن م بالحدي ة الفكر  حك

ي     ان ف رأي مك دول      وال ى أن معظم رؤساء ال دول، إضافة إل ك ال اموس تل ق
ا      ا آ اة، آم رك الحي ن معت لام ع اء الإس اولون أقص انوا يح لامية آ نوا الإس

 . في المجتمعات الإسلامية يحاولون نشر الثقافة الغربية

دينه  وآان المجتمع الإسلامي وخاصة الع تحمس ل ون يتوق  ملماء والشباب الم
ية وترسيخ العقيدة في قلوب الناس، ونشر الثقافة إلى تحكيم الشريعة الإسلام

ن   دلاً م لامية ، وب د الإس ن  أن والتقالي ون م اعدة والع د المصلحون المس يج
ذا      لقهر والكبت والإذلال منهاالحكومات، وجدوا ا ان ظهور وانتشار ه ، فك

 : 305نتشار هذا الفكر في النقاط الآتيةفكر الشاذ ويمكن أن نوجز أسباب اال
في  ةالقاسية التي تعيشها الأمة الإسلامية، إذ أصبحت متخلفالظروف  -1

ة       بحت مهين كرياً، فأص اً، وعس ادياً ، وثقافي اة، اقتص ادين الحي تى مي ش
 .فة ، وتسلطت النصارى على رقاب هذه الأمةعمستض

غ      -2 ى بل رأي ، حت ة ال الحكم الاستبدادي الجبروتي ، الذي لا يسمح حري
أن يدعوا على الكفار، بل وبلغ الأمر حذف  الأمر أن المسلمين لا يسمح لهم

ة          دريس، ولا يسمح لأئم اهج الت راء من من ولاء والب ات ال آيات الجهاد، وآي
اس الآي   لوا بالن اجد أن يص ا خط   المس اد، أم ن الجه دث ع ي تتح ب ات الت

 .تباع النظامأالمساجد فهي معدة مسبقاً من قبل 
اء   -3 ى المصلحين،     واضطهاد العلم اق عل م   وتضييق الخن تغييب دوره

 .في توجيه الأمة 
نشر الفساد والفسق في العالم الإسلامي ، والسماح للمفسدين في نشر    -4

 .الفساد في وسائل الإعلام وإطلاق الحريات لهؤلاء المجرمين 
ية بدلاً عن حكم نالشريعة عن حياة الأمة، ووضع القوانين المد ءإقصا -5

 .آثر بلاد المسلمينوالعلمنة الصريحة في أ, وشريعته رب العالمين
م بشرع االله   للحكوممن ينافقون م، ظهور علماء السوء -6 ات التي لا تحك

 .هواء الظالمينلهم لما يفعلونه من الظلم وبحثهم عن إعذار وتصويغ
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ات   -7 ه الأولوي ريعة ، وفق د الش نة، وقواع اب والس ن الكت ل ع . الجه
ائهم للشباب   وتبؤهم الصدارة، وافوظهور المتعالمين من لا يفقهون الدين،  ت

 .بما يرون، دون الرجوع إلى العلماء

ا     عراض أآثر المسلميا -8 دة وشريعة وأخلاق نهم عقي عراضا  ا ,ن عن دي
د   . لم يحدث مثله في الإسلام دع والعقائ ومن مظاهر هذا الاعراض آثرة الب

دة ازع     , الفاس واء والتن رق والأه راق والف ن الافت ك م ن ذل تج ع ا ن وم
دين ي ال و, والخصومات ف ي التقوق لمين ف ر المس ن حق االله ع أآث صير ع

ذلك وبك  , لذنوب والمعاصي والمنكراتتعالى وارتكابهم ا ر  والاستحلال ب ثي
ات ن المحرم ور الزن. م ذلك ظه ارات الضالةوآ ة والتي دين , دق ر لل والتنك

عارات وا, والفضيلة ق بالش ن والتعل توردة م ار المس ة والأفك ادئ الهدام لمب
 .الأمم الغير الإسلامية

راد أو  -9 ين الأف ا ب ان ظلم واء آ ه وصوره س م بشتى أنواع يوع الظل ش
اب شعوبهم        ى رق ولاة وجورهم وتسلطهم عل م ال  . ظلما بين الشعوب أو ظل

ذا   ر، ومن    آل هذه الأسباب وغيرها هي الأسباب التي سهلت انتشار ه الفك
 .عة ة آيف انتشر هذا الفكر بهذه السرالأمور العجيب


